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:قال االله تعالى
مْ ﴾ صدق االله العظیم َزیدَّنَكْ تُمْ لأَ ْ ر كَ نْ شَ َِ ﴿ لإ

نحمد المولى عز وجل على توفیقه لنا 
في إنجاز هذا العمل حمدا یلیق بجلاله وعظمته

اوأخیرً لاً الحمد والشكر الله الواحد الأحد أو ف
- صلى الله علیھ وسلم–عملا بقولھ و 

".  من لا یشكر الناس، لا یشكر الله عز وجل:"
نتقدم بجزیل الشكر

بلیلة عبد اللطیفإلى الأستاذ المشرف 
.على حسن إشرافه وتوجیهاته القیمة التي قدمها لنا
إلى جمیع الأساتذة عبر جمیع مراحل الدراسة

دون نسیان معروف كلّ من ساندنا 
.ا من قریب أو بعید، وساهم في إثراء بحثن

إلى كل هؤلاء شكرا 



أهدي ثمرة هذا العمل 
إلى سیّدنا محمد خاتم المرسلین.....إلى نبيّ الرحمة ونور العالمین

إلى كلّ من في الوجود بعد االله ورسوله
أمي الغالیة .....الوضاءة نجمتيإلى

إلى من علّمني العطاء بدون انتظار
والدي العزیز .........إلى من احمل اسمه بكلّ إفتخار
زوجي الحبیب .... .....إلى الروح التي سكنت روحي 
لى كلّ أفراد عائلته  ٕ وخاصة دلیلة وا

زولةسماح …إلى ریاحین حیاتي
ویكون لحیاتي معنى ……أكون أنا إلى من بوجودهم

أمین  عبد الحق  ولید......إخوتي إلى 



سید الخلق رسولنا الكریم سیدنا محمدإلى
صلى االله علیه وسلم

الینبوع الذي لا یمل العطاءإلى
من حاكت سعادتي بخیوط منسوجة من قلبهاإلى

والدتي العزیزة.....إلى
من أحمل اسمه بكل فخرإلى

طریق النجاح وعلمني ان ارتقي سلم الحیاةإلىي دفعني للذ
والدي العزیز....وصبربحكمة 

من یجمع بین سعادتي وحزنيإلى
"زوجي الغالي"وكان عوني وسندي 

.إخوتيما في الحیاة أجملمن أظهروا لي إلى
ضعاهدي هذا العمل المتوا
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للتواجد الفرنسي ، ظهر كنتیجةردّ فعل مقاومإنّ الحركة الوطنیة التونسیة هي عبارة عن 
التي تمّ بموجبها و م،1881ماي 12الذي سیطر على البلاد منذ توقیع معاهدة الباردو 

تجربة ،التي دفعت شعب تونس إلى أن یعیش یةتونسالبلاد العلى الفرنسیة فرض الحمایة 
ما س، قام بفرض وجوده على أرضها بینمارس طقوسه استعمار ادماجي شر ،امتحان عسیر
، ولذلك كان على هذا الشعب أن یدخل في معركة وأنكر وجوده وهضم حقوقههمّش شعبها 

ة واجه من خلالها المشاریع الإستعماریة الرامیة إلى خلخلة الشخصیة التونسیة،ضارب
یتها الوطنیة، وهذا ما ولّد ردّ فعل تلقائي  تمثّل في تنظیم حركة وطنیة وتفكیك قواعد هوّ

ها في بعض مراحل تمیّزت بالإستمرار بالرغم من ركود،فة سریعةمجابهة، ظهرت بص
الحركة الوطنیة التي ظهرت شیئا فشیئًا وعلى أسس جدیدة قد برهنت على وجودها قبل 

المطالبواتضحتالسیاسیةالأفكارتبلورتحیثالحرب العالمیة الأولى وتجذرت بعدها
قوةخلالمنالسیاسيللكفاحقویادفعاأعطتالتيالسیاسیةالأحزابظهوربعد الوطنیة
.الذین عمدوا على انتهاج العمل السیاسي المنظم والمؤطرقادتهاثقافةوأصالةبرامجها
فرضتو،الأولىالعالمیةالحربنهایةبعدظهرتالتيالسیاسیةالأحزابهذهمن
ذي بلغت فیه ، التونسيالدستوريالحزبذكرن،الوطنیة والدولیةالساحةعلىوجودها

سیاسیة نظرا لما تمیّز به تاریخها من أحداث ، الحركة الوطنیة التونسیة ذروتها القصوى
لت بالنسبة لنا موضوعا جدیرا بالبحث والدراسة :لأسباب نذكر منهاهامة شكّ

.عدم ایفاء الدراسات المعاصرة للموضوع حقه على أتمّ وجه -
دراسة تاریخ الحركة الوطنیة وظروف ظهورها الرغبة الشخصیة في التعمق في-

.وأسباب تطورها تبعا للتسلسل التاریخي للأحداث السیاسیة ومجریاتها 
زالة الإلتباس عن بعض الحقائالذاتیة الرغبة - ٕ لمسار التاریخیة قفي كشف الغموض وا

.الحركة الوطنیة التونسیة وتطوّرها 
مستوي جامعتنا، كان من أبرز عدم تطرق الدراسات السابقة للموضوع، على -

لة وتسجیله في رسالتنا على شتقدیم موضوع جدید ،الأسباب التي دفعتنا الى كل دراسة مفصّ
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تاریخیة لا تختلف أحداثها كثیرا بقضیة قمنا من خلالها بالتعریف ،لحركة وطنیة سیاسیة
.نفس المصیرتفس العدو، ولقِیَ نواجهتالتيلجزائریة،عن القضیة ا

،لتونسیة وتفاصیلهاالحركة الوطنیة امن أهمیة الموضوع في كونه یغوص في تاریختك
حیث أنّه یبحث عن كلّ الحقائق التي تتعلّق بها ابتداءًا من الإرهاصات الأولى لنشأتها إلى 

.التنظیمات السیاسیة وأهم نشاطاتها وأسباب تطوّرها، وباختصار كل أحداثها ومجریاتها 
الدور بتطوّر الحركة الوطنیة التونسیة، وتتعلّقالبحث حول تحدید مراحلالیةإشكتتمحور 

.م1939إلى 1904الذي مارسته في إطار مواجهة الحمایة الفرنسیة بدایة من 
: طرحت على النحو التالييوتندرج تحت هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات الت

وفیم تمثّلت أهم مظاهرها؟التونسیة ؟هي الإرهاصات الأولیة للحركة الوطنیة ما-
؟ وهل كان عملا خلال فترة العشرینات هي ظروف ظهور التنظیم السیاسي ما-

؟مسبقًا مباشرا ومخطط له 
مظاهر فیما تمثّلتو الثلاثینات؟أسباب تطوّر الحركة الوطنیة خلال فترة هيما-

رها ؟  وبما تمیّز نشاطها ؟تجذّ
كان علینا الإلتزام بحدود البحث التاریخیة التي تعود وللإجابة على هذه التساؤلات 

تقیّدنا به في الدراسة هو التركیز على ماایة التواجد الفرنسي بتونس،لكنّ خلفیتها الى بد
م 1904ردود الفعل المقاومة لهذا التواجد، والتي بدأت تبرز بشكل علني بدایة من تاریخ 

ها، واقتصرنا في الدراسة على الفترة الممتدة ر ور التنظیمات السیاسیة وتطوّ الى غایة ظه،
.فیما بین الحربین 

، لإبراز نشاط الحركة الوطنیة ومظاهر تطوّرها، وكذلك اعتمدنا المنهج التحلیليوقد 
وردود فعل الطرفین اتجاه هذا العمل السیاسي الذي ، تحلیل المواقف الأجنبیة والوطنیة

.ته النخبة التونسیة المثقفة تزعم
والوقائع ، الأحداثواعتمدنا كذلك على المنهج التاریخي الوصفي حین استعرضنا مختلف 

.التاریخیة السیاسیة حسب تسلسلها وتشعبها وتأثیرها
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مناها إلى مقدمة وفصل تمهیدي وثلاث فصول رئسیة  ولتنظیم العمل إرتأینا إتباع خطة قسّ
مناه  الذي مجموعة من العناصر، حیث أنّ الفصل التمهیدي إلىوخاتمة، وكل فصل قسّ

مباحثثلاث إلىقسّمناه م، قد 1919وضاع العامة لتونس قبل الأ: أدرجناه تحت عنوان
الثاني مبحثالا،أمّ م1919الأول الوضع السیاسي لتونس قبل مبحثلتناولنا في افأساسیة،

قنا فیه الى الوضع الاقتصادي دراسة إلىالثالث مبحثالفي حین خصّصنا ، فقد تطرّ
ا الفصل الأول فخصّصناه . الأوضاع الثقافیة والإجتماعیة التي میّزت تونس في هذه الفترة أمّ

، بتقسیمه هو الآخر الى ثلاث مباحثقمناالتونسیة، لذلكلدراسة بوادر نشأة الحركة الوطنیة 
، بینما الإجتماعيیتمثّل في تأثیر الحركة الفكریة على المستوى الثقافي و مبحثكان أول 

الذي تأثّرو ،التي أسست حزب تونس الفتاة، الثاني لحركة الشباب التونسيمبحثخصصنا ال
ا الكثیرا نشاط إلىالثالث فقد تطرقنا فیه مبحثبأفكار ومبادئ حركة تركیا الفتاة، أمّ

وبعدها انتقلنا مباشرة .على المستوى الداخلي والخارجيوعملهم الوطنیین السیاسي والعسكري 
الذي أدرجناه تحت عنوان التنظیمات السیاسیة للحركة الوطنیة التونسیة، الفصل الثاني إلى
ة ثلاث مباحثإلىقسّمناهو لهاأساسیة ومهمّ یتحدّث عن تأسیس الحزب الدستوري كان أوّ

قنا فیه  ظروف تأسیسه ونشاط أعضائه ودورهم في التعریف إلىالحر التونسي الذي تطرّ
ا ال الثاني فتناولنا فیه قانون الحزب الذي مبحثبالقضیة التونسیة ومحاولة كسب تأیید لها، أمّ

قنا فیه  إلىالثالث مبحثامج الحزب وهیاكله ونظامه الإداري، بینما تعرّضنا في البرنإلىتطرّ
وفیما .نشاط الحزب على المستوى الداخلي والخارجي، وردود الفعل الوطنیة والأجنبیة اتجاهه

، من بحثنانا لها الفصل الثالث والأخیربعد قمنا بدراسة تطوّر الحركة الوطنیة التي خصّص
ثنا في العنصر مبحثینإلىیمه وارتأینا تقس عن الإنشقاق الحاصل في الحزب الأول، تحدّ

حزب وطني جدید، بینما تناولنا في العنصر الثاني تأسیسالدستوري التونسي ودوره في 
وفي الخاتمة حاولنا  استنتاج أهم الأحداث التي . تأسیس الحزب الجدید وأهم نشاطاته

.توصلنا إلیها من خلال الدراسة
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حثنا بمجموعة من المصادر ا في باستعنّ ، أجل الإلمام بالموضوع من كل جوانبهومن
ها : التي ساهمت في إثراء بحثنا، نذكر من أهمّ

دراسة فيهو من أهم المصادر التي اعتمدنا علیها: تونس الشهیدة لعبد العزیز الثعالبي-
.اثتأسیس الحزب الدستوري التونسي، وفقا للتسلسل التاریخي للأحد

ل من - ن المصادر الذي اعتمدنا هو أیضا م: توفیق المدنيحیاة كفاح لأحمدالجزء الأوّ
. قانون الحزب الدستوري ونظامه الإداريدراسةفيخاصة علیها 

ها  : وبالإضافة إلى هذا، فقد استندنا إلى مجموعة من المراجع كان من أهمّ
لیوسف مناصریة  ) 1934-1919( التونسیةدور النخبة الجزائریة في الحركة الوطنیة -

لقد كان هذا الكتاب مرجعا أساسیا لنا في البحث، حیث اعتمدنا علیه في دراسة الأوضاع 
دنا علیه في تأسیس الحزب الدستوري القدیم مالعامة لتونس خلال فترة الحمایة، وكذلك اعت

.والجدید
حالت عائقا في لقد واجهنا خلال انجاز هذا البحث العدید من الصعوبات والعقبات التي 

ن وُجدت تمیّزت یة، وصعوبة الحصول علیهاطریقنا، نذكر منها قلّة المادة العلم ٕ ، وا
الموضوع حقّه الكامل، لكنّنا حاولنا تذلیلها أمام الإرادة في إتمام ما بدأنا إیفاءبالتقصیر في 

.فیه 
عطاء هذا الموضوع حقّه و نتمنى أن نكون قد وفّقنا في إنجاز هذا البحث ، الأخیروفي  ٕ ا

ن بدر منّا أيّ تقصیر فعزاؤنا أنّنا منحنا هذه المذكرة كلّ وقتنا ، وجعلناها من الدراسة، ٕ وا
.خالصة لوجه االله تعالى 



:الفصل التمهیدي

.م1919الأوضاع العامة في تونس قبل 

الوضع السیاسي: المبحث الأول 

الوضع الإقتصادي: المبحث الثانــي

الوضع الثقافي والإجتماعي: المبحث الثالث 
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:  مدخــل 
ستثمار ا على حمایة مركزها في الجزائر وإ حتلال تونس حرصلقد تطلعت فرنسا لإ

على طرق المواصلات سیطرتهاو الإستراتیجیةتهالأهمینظرا الزراعیة والمعدنیة و مواردها 
وتراكم الدیون الأجنبیة على تونس لت الأزمة المالیة في البحر المتوسط واستغالبحریة 
)1(.تتدخل في الشؤون الداخلیة للبلاد بحجة حرصها على مصالح تونسفأخذت 

الفرنسیة منذ احتلال الفرنسیین ةلة التونسیة تدخل في إطار السیاسولقد بدأت المسأ
اهتمام صق للجزائر تثیر لاهذا الجار المم وأخذت الأوضاع في تونس 1830جزائر سنة لل

تحاول أن تمارسه أیة قوة أجنبیة أخرى من أهم أسس الفرنسیین فأصبح إبعاد أي نفوذ آخر 
خاصا لتونس الذي عدتها امتداد للجزائر منحیث أولت فرنسا اهتماما .)2(السیاسة الفرنسیة

الذرائع لاحتلال تونس فكانت المشاكل على الحدود الجهة الشرقیة وأخذت فرنسا تخلق
أعطت الحجة لفرنسا في حشد قواتها العسكریة للدخول إلى هي التي )3(الفرنسیة-الجزائریة

)4(.الأراضي التونسیة

أن المناوشات على الحدود بین القبائل التونسیة والجزائریة لم تكن ولیدة والملاحظ 
م بل تعود إلى زمن بعید حیث سجلت سلطات الجزائر ما لا یقل عن 1881شهر مارس 

حادثة في السنة وهكذا تبین 200م أي بمعدل 1881م وسنة 1870حادثة فیما بین 2380

، والتوزیــعالأهلیــة للنشــر ط،دیاســین الخطیــب، تــاریخ العــرب الحــدیث، إبــراهیممحمــد عبــد االله عــودة، )1(
.70ص م، 1979عمان،

الأنجلــو المصــریة، ، مكتبــة 1فــي العصــر الحــدیث، طشــوقي عطــا االله الجمــل، المغــرب العربــي الكبیــر )2(
.302ص ، 1977القاهرة،

الي یـمجلـة دالموقف العثماني الأروبي منها،1881فرنسیة على تونس ،الحمایة المحمد عصفور سلمان)3(
.1ص.م 2012،العراق،56ع، 

وقام لأحد أفراد قبیلتهم للانتقام إلى داخل حدود الجزائر میرالخشخص من قبائل 300ا یقارب غل مو ت)4(
.4صالمرجع نفسه،:انظر.مسؤولیة الحادثهیاإبالاحتجاج لدى باي تونس محملین الفرنسیون



م1919الأوضاع العامة في  تونس قبل :الفصل التمهیدي

7

على إلا عندما أقرت العزم هتمام سألة أي اه الملم تعر هذالتيحكومة الجمهوریة الفرنسیة
)1(.بسط حمایتها على البلاد التونسیة

ففرضت علیها معاهدة حمایة م دخلت فرنسا البلاد التونسیة عسكریا 1881وفي سنة 
الدخول على ماي ثم استكملت السیطرة الترابیة رغم مقاومة التونسیین وأنجز هذا 12في 

)2(.وقد لازمت المقاومة أطوار الحملة العسكریةأسباب منها مظاهر الأزمة في تونس 

الحمایة في تاریخ الاستعمار الفرنسي وقد استهدف وتعتبر تونس أول تجربة لنظام 
الأول وهو إسكات المعارضة الدولیة والثاني هو إقناع . یول فیرك مبتدع هذا النظام أمرین

بأن الحكومة لن تتورط في أعباء مالیة جدیدة لأن من ممیزات الحمایة المعارضة الداخلیة 
أنها تحمل الدولة المحمیة نفقات الاحتلال وجمیع ما یترتب على الإصلاحات الإداریة 

)3(.مفروض إدخالها بواسطة الدولة الحامیةالالاقتصادیة

حق الإشراف على الشؤون العسكریة والخارجیة باردو هذه لفرنسا وقد أعطت معاهدة 
الفرنسیة وعین وزیر مقیم فرنسي یتولى الشؤون بین الباي والحكومة . والمالیة على تونس

یولیو /وأصبحت الحمایة أمرا واقعا ووافق الباي في میثاق المرسى في الثامن من تموز
إصلاحات إداریة وقضائیة ومالیة التي ترى فرنسا إنما تفید م على البدء في إجراء 1883

البلاد وأصبحت سلطة الباي إسمیة أما السلطة الفعلیة فهي للمقیم الفرنسي العام والخاضع 

تــونس،،للنشــرسســراعمــر بــن ضــو،:تعریــبتونس،علــى الفرنســیة علــي المحجــوبي، انتصــاب الحمایــة )1(
.40م، ص 1986

ــــــة الشــــــاطر)2( ــــــاریخ، آخــــــرونوخلیف ــــــر الت ــــــونس عب مركــــــز الدراســــــات والبحــــــوث الاقتصــــــادیة ط،.د، ت
.7م، ص2005تونس،والاجتماعیة، 

لنیــل درجــة أطروحــة،ةقیبــة دراســة تاریخیــة وفكریــة مقارنــفرحــات عبــاس والحبیــب بور معــزة، عــز الــدین )3(
قســنطینة، ،كلیــة العلــوم الإنســانیة  والاجتماعیــة، جامعــة منتــوريدكتــوراه فــي التــاریخ الحــدیث والمعاصــر،

.100ص،2010
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فأعلنت وقد حاولت الحكومة الفرنسیة أن تخدع الشعب التونسي، )1(الخارجیة الفرنسیةلوزارة
والوفاق وحسن الجوار بین تونس وفرنسا وبدأت للصداقة إنما هي معاهدة أن معاهدة باردو 

)2(.ت أقدامها في البلاد باحتلال المواقع المنیعةیفرنسا في العمل فورا على تثب

م، تحت سیطرة فرنسا التي امتدت 1881التونسیة سنة البلاد بعدما سقطت 
كانوا ضطر بایات تونس الذین إالتاریخ إلى الجزائر المجاورة، امبراطوریتها من قبل ذلك

یتمتعون باستقلالیة واسعة النطاق إلى تسلیم الإدارة الفعلیة إلى ممثلي الجمهوریة الفرنسیة 
المعاهدة عدة أوضاع فرضتها الحكومة معاهدة باردو، حیث نتج عن هذه بتونس بحكم 

.الفرنسیة على الباي والشعب التونسي

:الوضع السیاسي: المبحث الأول
الذي وقعها الباي )3(مقتصى معاهدة باردولقد فرضت الحمایة الفرنسیة على تونس ب

وتنص هذه المعاهدة على أن ) السعید(قصره بینما كانت الجیوش تحاصر . محمد الصادق
یزول متى اتفقت السلطتان العسكریتان حتلال مؤقت الاحتلال الفرنسي لتونس إنما هو إ

الحمایة قد جردت الفرنسیة والتونسیة على أن الأمن قد استتب في البلاد والواقع أن سلطة 
وتلك بتأویلها نصوص المعاهدات طبقا الباي من جمیع صلاحیاته التشریعیة والتنفیذیة 

ـــاریخ العـــرب المعاصـــر والحـــدیث، ط)1( ـــدي، موســـوعة ت ـــع،1مفیـــد الزی الأردن،، دار أســـامة للنشـــر والتوزی
.50م، ص 2004

.465ص،دتبیروت ،دار النهضة العربیة، د ط،زهیة قدورة، تاریخ العرب الحدیث،)2(
هذه المعاهدة التي وقعها باي تونس محمد صادق والجنرال بریار من طرف الحكومة : معاهدة باردو)3(

خلیفة الشاطر و آخرون، مرجع سابق :،أنظرالفرنسیة لمزید من التفاصیل عن هذه المعاهدة 
.1انظر الملحق رقم .50ص
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الفرنسي بتونس فصار الباي یوقع على الأوامر دون أن ها المقیم العام لأوامر لاحقة یتخذ
)1(.یستشار في صیاغتها

بعدما وطدت فرنسا أقدامها في تونس وقضت على النظام البرلماني وجعلت السلطة 
المقیم الفرنسي مصادقة بید الباي على أن لا تنفذ المراسیم التي یصدرها إلا بعد التشریعیة 

تونسیین یعینهم أعضاء6عضوا فرنسیا و36فرنسا مجلس الشورى ویضم العام وقد أوجدت 
)2(.المقیم العام

الذي هو رئیس الدولة والحكومة بالقطر التونسي وبالتالي نلاحظ أن صلاحیات الباي 
الذي كانت الوقتالمراسیم الذي كان یحررها المقیم الفرنسي هذا فياقتصرت على توقیع 

فیه مصالح وتراعى مقالید الأمور الحقیقیة بید المراقبین الفرنسیین كما أن كل إجراء یتخذ إلاّ 
)3(.الأوروبیین والمعمرین بالدرجة الأولى

دارتها ظلتا  ٕ قبون فرنسیون راهما مبناجبولكن قام كما هما وهكذا فإن دولة البایات وا
في مراقبین مدنیین الوزراء التونسیین من عام لدى الادارة المركزیة و الى جانب الباي وكاتب

.ممثلي السلطة بها الولایات یشرفون على القیاد و 
لها إلىوكماالعلاقات الخارجیة فهي وحدها التي انتقلت بتمامها أما شؤون الدفاع و 

.معاهدات طات الحمایة بمقتضى ما أبرم من سل

- م1919العالمیتین یوسف مناصریة، دور النخبة الجزائریة في الحركة الوطنیة التونسیة بین الحربین )1(
.21، صم2014،الجزائروالنشر والتوزیع،دار هومة للطباعة ،ط .د، م1934

.82یاسین الخطیب، مرجع سابق، ص إبراهیممحمد عبد االله عودة، )2(
الجزائر، دیوان المطبوعات د ط،في إفریقیا وآسیا، عبد الحمید زوزو، تاریخ الاستعمار والتحرر )3(

.75م، ص2009الجامعیة 
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دارة الفرنسیون عما انتدبوا إلیه بطبیعة الحال فعمدوا إلى الإلمراقبون حاد اوسرعان ما
نفوذا صوریا على أنهم كانوا قلیلي المعرفة لاّ م یتركوا لممثلي السلطة المحلیة إالمباشرة ول

)1(.دارة عصریةهما إببالمنهج و الروح الذي تسیر والدرایة

د الترتیبات یتتویج عدالفرنسي وهيتوسیع قاعدة النفوذ ل)2(ولقد جاءت اتفاقیة المرسى
المقیم على فرض بمقتضاها محمد الصادق الذيم1882جویلیة 6السریة و أهمها اتفاقیة 

. ام الجبائي وتحدید قاعدتهل له حق تحویر النظحق التصرف في موارد الدولة وخوّ الفرنسي
لإعادة بناء النظم الإداریة یضمعاهدة المرسى تفو أخذت السلطة الفرنسیة بمقتضى ثحی

إلغاء المحاكم القنصلیة الأجنبیة التي الىالتونسیة وفق ما تقتضیه مصالحها وأدى ذلك
كانت عائقا في سبیل بسط سیادتها القضائیة ولقد احتكر الفرنسیون منذ بدایات الإحتلال 

وحق الرقابة على الوظیفة الأمنیة والتمثیل الدبلوماسي الخارجي : ثلاث مهام محوریة وهي
)3(.الإدارة المحلیة 

ولقد أدخلت اتفاقیة المرسى لأول مرة في الخطاب السیاسي الإستعماري مصطلحا جدیدا هو 
بح ركنا مرجعیا في الإیدیولوجیة السائدة وذریعة للتعدیلات الإصلاحات الذي التي سیصمبدأ 

نرى أن السیاسیة التي ستدخلها فرنسا لدعم مركزها بتونس وحین ننظر في بنیة هذا النظام 
صلاحیات الباي ویمسك بجمیع خیوط السلطة بإعتباره مؤتمنا المقیم العام أصبح یمارس جلّ 

.على سلطة الجمهوریة الفرنسیة 

، دار سراس للنشر3ة، طمحمد الشاوش، محمد عجین:س، تعریبمحمد الهادي الشریف، تاریخ تون)1(
.100، ص 1993، تونس

انظر .م بین الباي محمد الصادق والمقیم العام بول كامبون 1883جانفي 8اتفاقیة المرسى في )4(
.2تفاصیل المعاهدة الملحق 

.32، مرجع سابق، ص وآخرونخلیفة الشاطر)3(
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بالإضافة إلى جانب ذلك أصبحت للمقیم العام سلطات تنفیذیة واسعة من أهمها رئاسة 
)1(.الحكومة الفرنسیة كما أصبح یترأس فیما بعد المجلس الكبیر

نظاما یخوله حكم البلاد باسم الباي من بول كمبونالمقیم العام الفرنسي ولقد أقام 
فیه أحیانا ویتمثل المستوى الأعلى غالواظام و أعلى مستوى إلى أدناه وتمسك خلفاؤه بهذا الن

ساعده مساعدون یمارسون الحكم وكاتب عام له الید الطولي على الإدارة یفي المقیم العام 
مدنیین الذي كانوا یتمتعون بحریة  كبرى في المراقبین الأما المستوى الأدنى فیتجسد في

منهم عندما  یتجاوزون سلطتهم وقنع یوجد اي إجراء یسمح بالتظلم لم أنهالتصرف خاصة
)2(.الباي في القمة والقیا في القاعدة بالأدوار الصوریة

فلقد حلت سلطة الكاتب العام الفرنسي الذي أصبح سید الإدارة المطلق في البلاد محل سلطة 
الوزیر الأول أما المستشار فبقیت له قراءة مشاریع المراسیم المقدمة لخاتم الباي و الخطابات 

)3(.مراجعة المحاكماتللجنةالتي سبق تحریرها في المقیمة العامة و الرئاسة الإسمیة 

جتیاز هذه المرحلة الثانیة في سبیل ي عقاب إفقد تمكن بول كمبون دون أن یخشى أوهكذا
رین إغتصاب الدولة التونسیة ذلك أن علي باي كان رجل ضعیف الشخصیة وأن الوزی

)4(.ن مثلهئیداالأكبرین كانوا ودیعین وه

الفترة الأولى م بمرحلتین أساسیتین تمتد 1881تنظیم السلطة السیاسیة بتونس منذ ولقد مرّ 
شبه كامل للتونسیین قصاءلحرب العالمیة الثانیة وقد شهدت إمن بدایة الإحتلال إلى نهایة ا

م، وعندما ننظر في تركیبة البناء السیاسي 1945-م1995منالفترة  الموالیةوامتدت
تسامقته على إزدواجیة السلطة دون أن یفض ذلك إلى إالإستعماري نرى أنه قام منذ بدایا

.103ع سابق، صمحمد الهادي الشریف، مرج)1(
.92مرجع سابق،صعبد الحمید زوزو،) 2 )

.47م، ص1970بیروت،، ر القدسا، د1سامي الجندي، ط:زیز الثعالبي، تونس شهیرة، تقدیمعبد الع)3(
الشــــركة التونســــیة د ط،الســــاحلي،الأســــتاذ حمــــادي :اب، تــــاریخ تــــونس المعاصــــر، تعریــــب صــــأحمــــد الق)4(

.20، ص1986، تونس، للتوزیع
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حتكروا المناصب الخطرة لأنفسهم لفرنسیون على جمیع مراكز الحكم وإ إذ سیطر االنفوذ
نفاق على انتشار یزانیة للإل أبواب الملى موارد البلاد المالیة وخصصوا جووضعوا أیدیهم ع

جمع بین الإدارة التقلیدیة و ظیم الإداري الجهوي بصیغة هجینة تالتنإتسمالإستعمار ولقد
سائدة في فترة ما قبل الهیاكل النبي، إذ حافظت فرنسا على الأطر و الأجالإشراف 

.الحمایة،وألزمها بالخضوع لجهاز رقابة فرنسي
ویظهر حرص الفرنسیین على تخطي السیادة التونسیة من خلال انتزاع اختصاصات 

.بما یتلاءم والأهداف الإستعماریة المحاكم التونسیة وتحدید المرجعیات القانونیة 
10وم على إنشاء محكمة ابتدائیة فرنسیة بتونس العاصمة 1883أفریل 18فقد نص قانون 

رج وترجع المحاكم اهذه الأحكام بالخد كان للمحكوم علیهم حق استئناف محاكم صلح، وق
فینظر في القضایا الذي ا القضاء التونسيالفرنسیة بالنظر مباشرة لوزارة العدل الفرنسیة أمّ 

وتبوأ أعلى بالبلادن وبذلك أصبح القضاء الفرنسي المرجع العدلي الأساسي تهم التونسیی
المراتب وانتقل له  لذلك النظر في المسائل السیاسیة وأصبح أداة لتطبیق الأوامر الجائرة و 

)1(.الأحكام الإستثنائیة

في ومن هنا یمكن القول أن معاهدة باردو ومعاهدة المرسى منحت فرنسا السلطة الكاملة 
أكثر في مقالید الحكم من م كسیاسیة التي تراها مناسبة والتحتونس وسمحت لها ممارسة ال

)2(.أعلى منصب إلى أدناه

:وعلیه فالسیاسة الإستعماریة في تونس كانت كالتالي
.السیطرة السیاسیة المباشرة دون إلغاء منصب الباي كما فعلت في الجزائر-1

.20، مرجع سابق، صوآخرونخلیفة الشاطر)1(
، دار 2تــــاریخ إفریقیــــا الحــــدیث والمعاصــــر، ط. إبــــراهیمشــــوقي عطــــا االله الجمــــل، عبــــد االله عبــــد الــــرزاق )2(

.277، ص م2002الریاض،، الزهراء
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بمرسوم صادر عن رئیس الجمهوریة الفرنسیة وهو حاكم عام تعیین مقیم عام فرنسي -2
.للبلاد وسكرتیر عام للحكومة التونسیة وهو یشبه رئیس الوزراء

للرقابة المالیة یمثل أصحاب المصالح من الفرنسیین مهمته النظر إقامة مجلس استشاري -3
.في الموازنة و الموافقة علیها

.الاحتلاللات لمهمة رجال یهسیین وتم إداریة تخدم مصلحة الفرنسوضع نظ-4
.الإدارة العامة والمناصب الكبرى بتعیین رجال عسكریین فرنسیین مسؤولین عنهااحتكار-5
على الأجانبالدیون أصحابمین مصالح وضع رقابة على دخل البلاد بحجة تأ-6

1(.التونسیین مما سهل سیطرة الفرنسیین على أرض تونس لاسیما الخصبة منها

الوضع الإقتصادي : المبحث الثاني
سلطة الحمایة في المیدان الإقتصادي هو فتح أبواب القطر أول ما عهدت إلیهنّ إ

قانونا یفتح أمامها أبواب لهاللهجرة الفرنسیة و الأوروبیة وسنتالتونسي على مصراعیه 
وبینما اقتصرت الحكومي، الفرنسیة، لیسهل علیها التوظیف في الإدارة والسلك،التجنیس

الوساطة في بعض المسائل ل على التجارة و الیة الفرنسیة القلیلة في بدایة الإحتلاأعمال الج
تزاید بعد ذلك وتنوعت مهامها والسكك الحدیدیة فإن عددها بدأ یالحكومیة كالبرید و التلغراف

.سائر المرافق خاصة منها الزراعة والصناعة ها في ووظائف
زینة الدولة راضي واقتطعتها للفرنسیین وعلى خالإستعمار على الأفقد استولت سلطة 

ن العدم الأدبیة، ثم استحدثت لهم وظائف مومنحتهم كل التشجیعات المادیة و ووزعتها علیهم
)2(.زینة الدولة التونسیةیتقاضون علیها أجورا من خ

ـــاریخ العـــرب الحـــدیث، طجمیـــل بیضـــون، شـــحادة النـــاظور، )1( ـــع 1وآخـــرون، ت ، دار الأمـــل للنشـــر والتوزی
.112م، ص1992

.51سابق، ص صدرالبي، مثععبد العزیز ال)2(
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إفتكاك مساحات أرضیة واسعة من أیدي التونسیین بدعوى بالإضافة أیضا إلى
وتمكین الفرنسیین منها رات الواهیة المختلفة بر ستثمارها إلى غیر ذلك من المالتهاون في إ

هكتار 77.000ة قدرها اسط الثلاثینات ممتلكا لمساحمعمر في أو 9000بحیث كان حوالي 
ن مجهزین بقروض طائلة من المیزانیة من أجود الأراضي وأصلحها مع العلم أن المعمری

عصریة في حین ظلت الأراضي المتبقیة بید أهل الالمحلیة ومستعملین الآلات الفلاحیة 
البلاد ضئیلة الإنتاج لحاجتها إلى رؤوس الأموال وهذا ما یفسر عدم تناسب الإنتاج مع 

كولون فمساحة الأراضي المزروعة إذا ماقورن بتنصیب الإنتاج الذي كان یحصل علیه ال
386.000إجمالا بـــ الأراضي المزروعة المقدرة1/5الملكیات الأروبیة كانت تعادل تقریبا 

)1(.من مجموع الثروة الزراعیة%35ذلك فإن حصیلة إنتاجهم كانت تقدر بنحو هكتار، ومع 

صادرت فرنسا أراضي حیث فرنسا على مصادر الإقتصاد التونسي فلقد سیطرت
الدولة و الأراضي المشاع وأملاك الأوقاف الإسلامیة ثم أصدرت قانون التسجیل العقاري 

التونسیین الذین لم یقیموا ملكیة أراضیهم ووزعت الأراضي المصادرة انتزعت بمقتضاه أملاك 
.على المستوطنین الفرنسیین وبلغت مساحة الأراضي المصادرة ثلث مساحة البلاد 

ستخراج المعادن و ،عة في تونساحتكر الفرنسیون الصنایث ح ٕ التجارة الخارجیة وا
بادتهم وشجعت فرنسا الهجرة إلى التونسیین وتشتیتهموبذلك سعى الفرنسیون إلى إفقار  ٕ وا

)2(.تونس وفتحت أبواب الوظائف أمامهم من أجل السیطرة على البلاد

د الإقتصادیة من السیطرة على حیاة البلاهذه الجالیة الفرنسیة الضخمة إستطاعت 
ئكلامناجم وصناعات ووسائل نقل وتجارة وزراعة وكان یدعم هذه الجالیة في فرنسا أو 

في تحضیر أهل البلاد تحضیرا الاستعماريصبون المؤمنون بحق فرنسا عتالفرنسیون الم
.قمعیا على الطریقة الفرنسیة 

.76، صمرجع سابقعبد الحمید زوزو،)1(
.83یاسین الخطیب، مرجع سابق، صإبراهیمعبد االله عودة، دمحم)2(
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سیة مفعمة بالحقد و التعصب ضد الوطنیین وكانت هذه الجالیة الفرنسیة تتسم بنف
وقد ترتب على هذا الوضع من أن الاستعماریةحیث وجدت الدعم والمساعدة من الحكومة 
أصبح وغیرها من وسائل الإنتاج و المشروعات الصناعات الأساسیة ووسائل المواصلات 

)1(.مرتبة البشرن أهلها أقل من تونس صارت لهم وأأنعتقدوا في أیدي فرنسیین محتلین إ

وأمنتهم الحكومة الفرنسیة من الجانب القضائي بأحداث محاكم فرنسیة یلتجؤون إلیها في 
نزاعاتهم مع التونسیین في القضایا العقارات وغیرها وثبتتها بمراسیم صدرت في جوان 

جین كما وضعت المحتأكمت بها أفواه الساخطین 1898م وجانفي 1885م وسبتمبر 1884
فأسندت رئاسة العدلیة ودائرة النقص والإجرام .تونسیة تحت المراقبة المباشرةمحاكم ال

.التونسیة إلى موظفین فرنسیین تدعمها قوات الأمن و الزجر
یقتصر فقد امتلك المعمرون أخصب الأراضي واستغلوها بأحدث الآلات الفلاحیة ولم 

الأسماك والبنوك والمصارف المناجم ومصائد متلاك تعداها إلى إحة بل لاهؤلاء على الف
صانع في شكل شركات، فأحدث ذلك تقلبات بعیدة الأثر على أحوال المجتمع التونسي موال

.الصناعات التقلیدیة تتدهور و المهن الحرة و الحرف تنقرضفبدأت
وكانت الضرائب واقعة كلها على عاتق التونسیین ولم یدفع الفرنسیون منها إلا قلیل 

كلها وكان عدد وبیدهم میزانیة البلادالاقتصادیةیملكون كل الوسائل رغم أنهم كانوا 
لا یقل على ستة ث أضعاف السكان الأصلیین في الإدارة التونسیة الذي موظفیهم یفوق ثلا

ألف مستعمر فرنسي من الأراضي الزراعیة الخصبة 200آلاف موظف وبلغ عدد ما یملكه 
)2(.القاحلة المهدومة الإنتاجیین من الأراضي ما یوازي ما یملكه ملیونان من التونس

، دار 2، طم1956-م1830رؤیـــة شـــعبیة قومیـــة جدیـــدة الطـــاهر عبـــد االله، الحركـــة الوطنیـــة التونســـیة)1(
.30صم 1990تونس،المعارف للنشر والتوزیع، 

.52سابق، صصدر البي، تونس الشهیرة، مثععبد العزیز ال)2(
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م الإستعماري نرى أن سیاسة الحمایة اتجهت اوحین تنظر في الأهداف البعیدة للنظ
الإقتصادي على الإنتاج بصورة أولیة إلى رعایة مواقع الرأسمالیة الفرنسیة لذلك تركز النشاط 

)1(.ستغلال الموارد الطبیعیةالزراعي وإ 

انتصاب الحمایة الظروف الملائمة لتوطید هذا الإستعمار الذي تدعم أكثر ولقد خلق 
ب فأكثر في نطاق القانون العقاري الجدید ثم ساعد الوضع الإقتصادي الذي تمیز عند انتصا

رخص أسعار الأراضي والید العاملة على تطوره، ذلك أن هذه وب" الفلوكسرا"الحمایة بإنتشار 
على م1883اهة الرأسمالیین الفرنسیین، فانكب هؤلاء منذ سنة الظروف هي التي آثارت شر 

.شراء الأراضي
م مجمل 1885في نهایة (Robin)روبان" الإقامة"وقد أحصى كاتب عام 

الممتلكات التي صارت في حوزة الفرنسیین بناء على الجداول التي أعدها المراقبون المدنیون 
هكتارا تمثل ما قیمته  176.429اضي بــ وأعوان القنصلیات وقدر مساحة هذه الأر 

.فرنك 10.892.000
ذا استثنینا من هذه ٕ زرقة التي ثابت و وادوسیديالمساحات ضیعات النقیضةوا

هكتار 50.000الي كتسبوا حو الإفریقیة نجد أن الفرنسیین إیة كانت على ذمة الشركة الفرنس
.ونم مثلما صرح بول كامب1885نة سثم اقتناؤها 300.000منذ احتلال الإیالة منها 

نجد ضمنهم خمس شركات الأربعینیقارب انذاك نالفرنسییوكان عدد المتملكین 
التي تمسح الأراضيأما بقیة . هكتار فضلا عن الشركة الفرنسیة الافریقیه28.000تملك 

. هكتار 16.000ملك أربعة منهم معمر ی34ر تقریبا فكانت موزعة على هكتا22.000
تنناؤها منذ بالمئة من الأراضي التي تم إق90كرونیحتبعض المالكیین أنوهذا یتبین 

)2(.انتصاب الحمایة

.24ص،، مرجع سابقوآخرونخلیفة الشاطر)1(
.134،135ص ص حجوبي، مرجع سابق، معلي ال)2(
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هو قطاع ةولعل أهم قطاع حققت فیه الزراعة الاستعماریة أعلى مستویات المرد ودی
حیث ارتفع عدد الأشجار لاسیما في غابة صفاقسالزیوت إذا غرس المعمرون الملایین من 

جمالي نتقل الإم أما على الصعید الوطني فقد إ1914سنة 280000أصول الزیتون إلى 
.م 1955ملیونا سنة 27ملایین أصل زیتون إلى 8لهذه الأشجار من 

النفوذ السیاسي زمام السلطة الاقتصادیة وأفضى احتكار ب،خذ الفرنسیون بعد الاحتلالأفلقد 
وبین من ر للفرنسیین واستبعاد غیرهم من الأةلمشروعات المربحاصیص والاقتصادي إلى تخ

ذا استنثنیا الاستثمار الزراعي لاحظنا أن المناقصات العمومیة إذا تس ٕ اوت الحظوظ وا
.لسریعة االعالیة و ةالاهتمام تركز على المشروعات الإنشائیة والانتاحیة ذات المر دودی

ستعماري على اتجاه التوظیف المالیة ویدل النظر في مراحل بناء الاقتصاد الا
خل العمومیة نحو إنشاء المرافق الأساسیة مثل السكك الحدیدیة والطرقات والموانىء أما التد

بین التوظیفات المضاربیة في مختلفة الكثافة تراوحتلي خاص فقد اتخذ أشكالاالرأسما
وجلب المجالین العقاري الزراعي وفي الاستثمار الانتاجي في مشروعات استخراج المعادن 

الانتاج الزراعي إلى میاه الشرب والتأمین والمصارف والنقل البري وعلى العموم فقد استأثر 
مي هو ستعمار المنجوالخاصة ثم أصبح الاباهتمام الدوائر المالیة الرسمیةم 1914حد سنة 

)1(.السمة الطاغیة على الحركة الاقتصادیة

-م1881ریال في 17.980.000ولقد ارتفع میزان المداخیل بالبلاد التونسیة من 
في حین أن الضرائب غیر المباشرة 1886- 1885ریال سنة 34.200.276إلى 1882

ساسا عن إلغاء أو تخفیض انتفاض في عائداتها نتج أباستثناء المحصولات فقد سجلت 
من عدد جنود والحبوب والخضر والزیت وعن الحدّ المعالیم الموظفة على صادرات الشاشیة 

.الاحتلال

.51،52ص ص ، مرجع سابق، وآخرونخلیفة الشاطر)1(
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إذن من الضرائب المباشرة ومن المحصولات فالزیادة في قیمة المداخیل كانت متأتیة 
أي من الرسوم التي تسلط أساسا على الفئات الكادحة وبفضل هذه الزیادة تضاعفت عائدات 

م فإن المبلغ المسدد لمقرضي الباي فقد 1884-1883الإیالة في صرف سنتین وفعلا في 
ریال وقد خصص 23.753.330من جملة مداخیل البلاد المقدرة بـ ریال13.536.830بلغ 

جزء من المیزانیة لتجهیز الإیالة واتبعت السلطات الفرنسیة هسف تسمح التجهیزات اللازمة 
)1(.لتوطید نظام الحمایة دون اللجوء إلى میزانیة فرنسا

الوضع الاجتماعي والثقافي:المبحث الثالث
التونسي فسادت لقد انعكست السیاسة الاقتصادیة على الأحوال الاجتماعیة للشعب

فانتشرت الأمراض خاصة المعدیة منها وفتكت . روح المحق والقضاء المبرم على الشعوب
.الفقر والجوع وكثر عدد المتسولینبالشعب وعمّ 
المسلمون لا یتمتعون بأي ضمان إجتماعي یحمیهم من حوادث الشغل وغیرها وكان

دارة الفرنسیة على تعاطیه، بوا بمرض خطیر على النفوس والقلوب شجعتهم الإبل أصی
ب التونسیون بأمراض أخطر من السل والوباء وهي فأصی. فرخصت فتح الحانات والملاهي

)2(.الآفات الاجتماعیة وعلى رأسها الإدمان على الخمر

تعاطیها ولقد كانت المشروبات الروحیة  مجهولة في تونس تقریبا قبل الاحتلال وكان 
حتلال جاءت بها وجماعة قلیلة من الإسرائلیین لكن جیوش الإمحصور في الوسط الأروبي 

.118، مرجع سابق، ص يعلي المحجوب)1(
.54یوسف مناصریة، مرجع سابق، ص)2(
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و معها الحضارة الفرنسیة حیث ساهمت مساهمة فعالة في تثبیت و تدعیم النظام الجدید 
لأنها أرهقت الصحة و الثروة العامتین وما فتئت هذه الآفة أن أولدت معها أخریات كالدعارة 

الحكومة الفرنسیة كوسیلة للخلاص من النخبة الجریمة هذه الذي استعملته و الإباحیةو 
بالرغم من رد الفعل الذي ت من موائل المقاومة في البلاد و الثروة التونسیة التي كانالتونسیة و 

دورا تجاء متأخرا ومنع بیع الخمور للتونسیین خاصة في المدن الكبرى فان الكحول لعب
سنة في مدینة تونس نیوفیات التونسیا في عدد الوفیات حیث كان عدد یأساس

.سل بالاماتو 232منهم 2669.م1914
حیث كان الخدمة العسكریة دورا بارزا في انحلال النظام الاجتماعي تكما لعب

را ثائیصبح فیه التونسي فیها یتعلم كل أنواع الفساد و الانحلال الخلقي و الرذیلة على شكل 
)1(.رائع العائلة و المجتمععلى ش

محاولةعلى تونس الحمایةأهداف السلطة الفرنسیة منذ فرض أهمفلقد كان من 
للشعب التونسي ، وقد سیطرت فرنسا على التعلیم فأخضعتهالقضاء على النظام الاجتماعي 

أدبها أما أدبه ولغته أسرارها ویتذوقالفرنسیة یفقهقنیتم فرنسیة حتى أصبح الطالبلنظ
)2(.فهي أمور  بعیدة عنه

فرنسي في مدارس خاصة لأبناء طبقة معینة من أجل التعلیم الإدخالإلىبالإضافة
تخرج فئة معجبة بالثقافة الفرنسیة لتكون عونا لفرنسا في السیطرة على الشعب التونسي، كما 

الطبقةأبناءمدارس لأبناء الفرنسیین منعت فیها الثقافة العربیة لإدخال بعضأنشأت
.الذین تخرجوا منها جاهلین لغتهم وتراثهم ومنعت المدارس العربیة الخاصة من العرب

.161،160ص صسابق، صدري، مبالثعالعزیز العبد )1(
.31الطاهر عبد االله، مرجع سابق، ص)2(
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حیث كان بصیص الأمل یتمثل بجامع الزیتونة الذي اقتصر التعلیم فیه على العلوم 
للثقافة الدینیة و اللغویة ونشر الثقافة الإسلامیة لذلك كان جامع الزیتونة الحصن الحصین 

)1(.العربي و الذي لم یستطع الفرنسیون السیطرة علیهالعربیة الإسلامیة لكل المغرب 

وفي ظل الحمایة الفرنسیة تحطمت النهضة العظیمة التي عمت تونس في الماضي 
م بإضطهاد حكومي لا یرحم فقد عمدت 1881وعلى ذلك أصیب التعلیم الوطني منذ سنة 

إلغاءها لم تستطع الحكومة إلى ضرب المؤسسات القائمة بدل المساعدة على تطویرها وحین 
لا لكي نظرا لمقاومة التونسیین المستمیتة قامت بتجاهل مدارس التعلیم العربي فلا تقاربهما إ

دیة، أما عن المساعدة فالدولة والبلدیات لا تعطي التعلیم تعارض محاولات الإصلاح الج
یات فآل إلى الاعتماد على موارده الخاصة وذلك عن طریق الجمعالعربي درهما واحدا 

الخیریة وما یقدمه أولیاء البطلات فوصل إلى درجة البؤس یكفي للتدلیل علیها أن نذكر ان 
)2(.فرنكا200إنشاء الجامعة من الدرجة الأولى راتب 

رض الحمایة طمس كل مقومات الثقافة فاولت فرنسا منذ اللحظات الأولى منفلقد ح
التونسیة من دین ولغة وعادات وتقالید وعزل أغلبیة المواطنین بوضعهم في ظروف 

بالإضافة إلى حصر التعلیم الجامعي في . اجتماعیة واقتصادیة وصحیة وثقافیة سیئة جدا
. أبناء الأوروبیین فقط

.192ص جمیل بیضون، شحادة الناظور، مرجع سابق، )1(
.33مصدر سابق، صبي،الثععبد العزیز ال)2(
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ل .اتهاوتأثیر الفكریةالحركة :المبحث الأوّ
لقد كانت الحركة  الوطنیة التونسیة كأي حركة نضالیة، قصة دامیة بالأحداث، 

للباي، ومطالبته بإعلان )1(ل بدایة تاریخها إلى مواجهة العربي زروق یمكن لنا أن نؤوّ 
لمقاومة مشروعها الاستعماري، لكنه فوجئ بإصدار أمر عزله من جمیع ،الحرب على فرنسا

ذلذلك لا. بل السلطات الاستعماریةإما من طرف الباي أو من ق، وظائفه والحكم علیه بالقتل
الذي ظهر في شكل و رت الشعور الوطني، أشعل بموقفه شرارة الجهاد التي فجّ بالفرار بعد أن 

.نشاطها بعدا سیاسیاأخذ حركة ثقافیة سرعان ما 
لقد نبتت الحركة الوطنیة في تونس بمبادرة من الشیخ محمد :على المستوى الثقافي_أ

ما لبث ستعماریة لكنهة طالبت الباي بإیقاف السلطات الال وفودا شعبیالذي شكّ )2(السنوسي
على ید الداعیة إلى الإصلاح العروة الوثقى، حركة ك باحتإلا وأن نفي إلى مصر، وهناك

بعد عودته من ر بها، وعمل على نشر أهدافهاجمال الدین الأفغاني ومحمد عبده فتأثّ 
)3(. المنفى

:الوثقىالعروة حركة -1

بدأ محمد السنوسي یعمل على التبشیر بحركة العروة الوثقى ونشر 1883في سنة 
مبادئها التي اعتنقها خلال منفاه، مبینا أهدافها الرامیة إلى تحریر العالم الإسلامي وتوحیده، 

هو مدیر المدرسة الصادقیة ورئیس بلدیة تونس، تمیز ) 1902- 1832(من موالید : العربي زروق)1(
مطاردة الحكومة له وحتى إقالته من بموقفه المعادي للسیاسة الاستعماریة الفرنسیة، وكان هذا سببا في 

.24الطاهر عبد االله، مرجع سابق ص:مناصبه، أنظر
أدیب ومؤرخ وصحافي تونسي، درس بجامع الزیتونة ، امتهن ): 1900- 1850(محمد السنوسي)2(

ا عاد أسّس 1882التدریس فكان الناصر باي من تلامذته ،عام  سافر إلى ایطالیا ومنها الأستانة ، ولمّ
م تأثر به وعارض سیاسة 1885-1884جمعیة السریة للعروة الوثقى ، وبعد زیارة محمد عبده لتونس ال

.335مناصریة ، مرجع سابق ، صیوسف:أنظر. الحمایة فنفته إلى الجنوب التونسي 
.31-30ص–، ص سابقمرجعالطاھر عبد الله ،)3(
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ت إلى العروة الوثقى، فلقي من خلال طرح هذه ال فكرة استجابة الأواسط التونسیة، التي انضمّ
العروة "ها هو إصدار مجلة ادئها، فكان أول عمل قام به أعضاؤ سبیل نشر مبوكافحت في 

)1(.التي ربطت الصلات النضالیة بین المشرق والمغرب" الوثقى

لقد كانت  الحركة الوطنیة التونسیة نتیجة لإحتكاك محمد السنوسي بالحركة الوطنیة في 
في شكل حركة إسلامیة قام بها نخبة من الشباب التونسي المثقف ولذلك ظهرتمصر،

)3(.صاحب إصدار جریدة الحاضرة2شوشةبزعامة علي أبو 

:م1888-08-03حركة جریدة الحاضرة-2

. س مجموعة من الشباب الوطني التونسي جریدة بالعربیة سمیت بالحاضرةأسّ لقد
أبو شوشة الذي اتخذ من النادي الذي یجتمع فیه أركان العروة الوثقى مقرا عليتولى إدارتها 

وهو الأمر الذي جعل منها صوتا للأعضاء الذین قاموا من خلالها بشن حملات تندیدیة . لها
ة والقضاء ج الشعب التونسي في بوتقة الفرنسالتي حاولت إدما، ضد السلطات الاستعماریة

لاء على إمكانیات یإلى جانب الإست، حضاریة للشعب العربيعلى المقومات الوطنیة وال
ماتها، وبهذا أصبحت الجریدة تمثل شكل الحزب السیاسي للمجموعة التي تشرف البلاد ومقوّ 

)4(.ة محرریها الذین ساهم بعضهم في تأسیس الجمعیة الخلدونیةعلیها، فزادت من شدة وقوّ 

:تأسیس الجمعیة الخلدونیة-3

.335- 334، مرجع سابق، صیوسف مناصریة)1(
هو من أصل جزائري،  كان یقیم في بنزرت، كان من خرّیجي )  1917-1859:(علي أبو شوشة )2(

وبعد أن عاد منها عام صار كاتبا عاما ثلاث سنوات،ةبانكلترا لمدالزیتونة والصادقیة،واصل دراسته 
.30أنظر یوسف مناصریة، نفس المرجع، ص .التونسیة ةللحكوم

دار المریخط،.د،2قارة إفریقیة، ج،العالم الاسلامي الحدیث والمعاصراغي، تاریخ یاسماعیل أحمد )3(
.104ص،1994الریاض،،للنشر

.33الطاهر عبد االله، مرجع سابق، ص)4(



بوادر نشأة الحركة الوطنیة التونسیة :الفصل الأول

24

بدعوة من زعیم الحركة الإصلاحیة م 1896لقد تأسست الجمعیة الخلدونیة عام 
الذي اقترح فكرة تأسیس جمعیة تساعد خریجي الزیتونة على تحسین مستواهم )1(البشیر صفر

ل ثقافتهم المعاصرة، فكان لدورها الثقافي بعد سیاسي ساهم في إذكاء الروح العملي بما یكمّ 
تأثره بالدروس ي برز على الساحة الوطنیة من خلالالتونسي، الذالوطنیة لدى الشباب 

صلاح أوضاعهورةوالمحاضرات التي ساهمت في بل ٕ )2(.وعیه وا

التونسیون من خلالها على فلسفة ستفاقة تعرّفالخلدونیة، بإحداث ا" لقد ساهمت دروس 
قریر المصیر، وهذا ما تفيحقالمتمثلة في المساواة والحریة، والومبادئها، العصر المستقلة

لذلك لجأتو ،تهم علیهاحتى تراجع نشاطهافوا ضغوطاالذین كثّ ،كان یخشاه المعمرون
جمعیة "ن تأسست و، فكان وألعدبدیلة لمواجهة  اإلى بعث جمعیةالمثقفةالتونسیةالنخبة

" .قدماء الصادقیة

:م 1905-12-23جمعیة قدماء الصادقیةتأسیس -4

وواصل دراسته في باریس ،لیباشر بعدها ج من الصادقیةهو لواء من أصول تركیة،تخرّ :البشیر صفر)1(
لمزید .التي نذكر منها رئاسة مكتب محاسبة الحكومة ثم وكیلا فرنسیا لجمعیة الأوقاف،الوضائف الإداریة

.04- 03، أنظر الملحق 135علي المحجوبي ،مرجع سابق ،ص:من المعلومات انظر
.113محمد الهادي الشریف، مرجع سابق، ص)2(
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تأسست جمعیة قدماء الصادقیة،التي أسندت ، فالمد الإصلاحي والثقافيقد تواصلل
مهمة الإشراف على معظم )1(ةلّى علي باشا حانبنما تو یب،رئاستها إلى خیر االله بن مصطفى

بة الجامعة الشعبیة الداعیة إلى الأخذ بالأفكار وخاصة الثقافیة منها، فكانت بمثاأنشطتها،
یا قام بكشف تداول النقاشات التي أخذت بعدا سیاسالمحاضرات و صریة، من خلال إلقاء الع

)2(.الوعي بالهویةو الجوانب السلبیة للإستعمار ، وساعد على نمو الروح الفردیة

:الإجتماعيلى المستوى ع- ب
لقد تهیأت الظروف لظهور أول حركة مطلبیة  تونسیة منظمة ، بدأت تعمل 
بصفة مباشرة ،و بكل اعتدال للتعبیر عن طموحات التونسیین ومطالبهم، التي عبّر عنها 
البشیر صفر في خطابه الذي حاول من خلاله الارتقاء بالتونسیین من النشاط الثقافي إلى 

)3(.العمل المطلبي

:م 1906-03-24:البشیر صفرخطاب-1

بالزیتونة، ودرسبن مصطفي بن على الشریف من أصل تركي، ولد بتونس :  علي باش حانبة)1(
متین،رجع إلى تونس فعمل أوروبي، فجمع بین ثقافة عربیة أصیلة، وتكوین وواصل دراسته بباریس

محامیا، وتوجه إلى إسطنبول، فعیّن لوزارة خارجیتها، ثم عمل مستشارا للصدارة العظمي بقي على صلة 
، لذلك كان مسلّحا اكثر ممن سبقه من الوطنیین، فكان مستعدا للكفاح السیاسي والدفاع بالحركة الإسلامیة

عن أرض الوطن، ولذلك اعتبر أصدق ممثل لحركة الشباب التونسي من الناحیة الإجتماعیة والثقافیة 
، المكتب 18، ج2المعاصر، بلاد المغرب، طالتاریخ_محمود شاكر، التاریخ الإسلامي والسیاسیة، 
.07- 05، أنظر الملحق 130ص م،1996بیروت، الإسلامي، 

.37-36یوسف مناصریة، مرجع سابق، ص)2(
.66، مرجع سابق، ص خلیفة الشاطر)3(
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م بحضور المقیم العاین مأوى العجز و شلقد ألقى البشیر صفر خطابا بمناسبة تد
ه فیه إلى تردي أوضاع تونس في مختلف ،نبّ "Stephen Pichon"ستیفان

ة ودعم تجاوب الید العامة جنبینب الاقتصادي نتیجة المزاحمة الألاسیما الجاو )1(المیادین،
وضاع سكان الأریاف نتیجة ث كذلك عن تدهور أتحدّ دیدة، و الجالمحلیة مع المتطلبات 

ات منها ما یتعلق تراحقام بتقدیم جملة من الاق، كماراضياستیلاء المعمرین على أخصب الأ
الأوروبي، نوع من مزاحمة المصالتونسیینلتمكینم المهني، بالأخص التعلیبنشر التعلیم و 

حر على اثر ذلك حاول وأوصى بالفلاحین فنادي بتشریكهم في مشاریع أحیاء الأرض،
بعادهاالمعمرون ته ٕ أثیرها، مدى تن العاصمة نظرا لخطورة أفكارها و عمیش النخبة التونسیة وا

م تّ كذلك فقد و .ینالاستعماریة الفرنسیة بشن حملة تحقیریة ضد التونسالصحافة قامتعلیه و 
طالب استمر یوبالرغم من ذلك ه نّ أإلا )2(،وعزله عنهامهامهجمیعیر صفر منء البشإعفا

الحكومة م الفرنسي و طنیة إلى الرأي العاقدم بمطالب الحركة الو ، فتبحقوق التونسیین
الفرنسیة، وقد ساندته الصحافة الاشتراكیة الفرنسیة الصادرة بتونس، فطلبت من الحكومة 

شراكهم في خاصة مع وجوب إسیة معاملةنر التونسیین المثقفین بالفرنسیة،أن تعامل الف
ثر انعقاد مؤتمر هو ما حدث إو )3(المؤتمرات والندوات التي تتعلق بالبلاد المستعمرة

.هرتسیلیا

:مؤتمر هرتسیلیاعقد -2

.10عبد العزیز الثعالبي، مصدر سابق، ص)1(
.490-489أحمد القصاب، مرجع سابق، ص )2(
37،38الطاهر عبد االله، مرجع سابق، ص)3(
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تنظیم من طرف و یلیا، سفي مر م 1906سبتمبر 9-5منبتاریخ انعقد هذا المؤتمر
مطروحة الاتحاد الاستعماري الفرنسي التي حرصت على التعرف على أهم القضایا الجمعیة 

.لهاالبحث على حلولفي المستعمرات الفرنسیة و 
ال إلى الفرنسة،وكان المیّ مر مجموعة من الشباب التونسيلقد حضر هذا المؤت

ل التقارب فیها وسائالذي طرح مداخلة تتعلق بالبلاد التونسیة تناول )1(صرم یمثلهم  محمد الأ
یثیر مسألة المساواة بین الطرفین، فدعى لة التشریك سعلى سیاألحّ بین الحامي والمحمي، و 

.1869طالب بإعادة العمل بدستور ة و یالتونسیین في الهیاكل التمثیلإلى مساهمة 
ها ت، بادرت في فتر لهظهور حركة مناهضة بالبلاد  التونسیةلوجود الفرنسيشهد اوهكذا 

جتماعیة سرعان ما أخذ نشاطها ل في تقدیم مطالب ثقافیة وإ وي تمثّ الأولى بالقیام بعمل نخب
)2(.ا سیاسیابعد

حركة الشباب التونسي:المبحث الثاني
على الصعید الثقافي والاقتصادي والعمل التوعوي، بدأ من خلال المعارك الضاربة 

تتبلور في أذهان الشباب التونسي یتجه إلى العمل السیاسي التنظیمي، وأخذت هذه الفكرة 
ها تسمو في بدایة القرن حن، الذین سعوا إلى بناء حركة وطنیة بدأت ملامیین التونسیالمثقف
رین، على ید جماعة من الشباب الذین عملوا على تنظیم  العمل الوطني في إیطارالعش

)3(.الحزب

اصله من القیروان تلقى دراسة عصریة،حیث انه تلقى تعلیمه بالصادقیة وواصل : محمد الاصرم)1(
م وفي مؤتمر 1906دراسته في باریس وبعد عودته الى تونس شارك في مؤتمر مرسیلیا الإستعماري عام 

ريقدادرة شایب ،الحزب الدستوري التونسي وحزب الشعب الجزائ:انظر.م 1908شمال إفریقیا عام 
، 59م،ص2007،رسالة دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر ،جامعة منتوري ،قسنطینة )دراسة مقارنة(

.06أنظر الملحق 
.69، مرجع سابق، صوآخرونالشاطرخلیفة)2(
.39الطاهر عبد االله، مرجع سابق، ص)3(
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:حزب تونس الفتاة-أ
على ید م 1907لقد تأسست أول حركة سیاسیة منظمة لمقاومة الاستعمار بتاریخ 

)1(محمد باش حانبة وعبد العزیز الثعالبي،أخیه و لهم علي باش حانبةجماعة من الشباب مثّ 

البدایةي اتخذ لنفسه عده تسمیات فكان فيسة الثلاثة نواة أساسیة لحزب حقیقیفكون السا
لى حزبي الذي سرعان ما غیر اسمه إیدعى الحزب التطویري ثم حزب المقاومة التونس

أهدافها، لذلك وضع برنامجا سیاسیا و تونس الفتاة بعد ما تأثّر في نظامه بحركة تركیا الفتاة
تمكین لى إمكانیة السلطة الفرنسیة ع، یرمي إلى حثمن برنامج الحركة التركیةمستوحى 

لمعاهدات المبرمة بها الهم الاضطلاع  بالمسؤولیات السیاسیة التي تعترف التونسیین من 
)2(.یالة التونسیةبین فرنسا و الإ

هذه الحركة تتمتع بتأیید شعبي قوي لعب دورا بارزا في دفع النضال إلى لقد كانت
م حین بدأت في محاولة تنظیم 1912و1907على الساحة الوطنیة مابین البروز 

في إطار الحزب لتخرج بذلك من القوقعة المرغوب في أن تضل فیها، ذلك لأن الجماهیر 
)3(.التجربة التي خاضها الشعب التونسي زادت من روابطه بأمته

وشجعت مقاطعة الیهود نظرا لتعاونهم مع الفرنسیین، الذین تلقوا ضربة قویة من 
برزها إصدار جریدة طرف الشباب التونسي الذي قام بأعمال كثیرة نذكر من أهمها وأ

)4(.التونسي التي عبرت عن دفع جدید للنشاط السیاسي 

إبن إبراهیم بن عبد الرحمان الثعالبي، من أصل جزائري، ولد بتونس، أصدر :عبد العزیز الثعالبي)1(
باریس نتسب إلى حزب تونس الفتاة، سجنه الفرنسیون ثم أطلق سراحه، فسافر إلىالتونسي واجریدة 

سطنبول والهند ٕ مذكرة إلى حیث قام بتقدیمیباشر في الأعمال السیاسیة،رجع إلى تونس لبعدها و ،...وا
محمود :ظرأنطالب فیها بحق تقریر المصیر، للمزید من المعلومات ،م1919سنة مؤتمر الصلح 

.08، أنظر الملحق 135،صسابقشاكر،مرجع 
.493،494أحمد القصاب، مرجع سابق، ص ص )2(
.42الطاهر عبد االله، مرجع سابق، ص)3(
.104اسماعیل أحمد یاغي، مرجع سابق، ص )4(
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.م1907-02-07:جریدة التونسي *
، ناطقة بالفرنسیةةدار جریدهو إص، أول عمل قامت به حركة تونس الفتاة إنّ 
ة، وعهد إلى الشیخ انبأصدرها علي باش حلدى الدولة الحامیة وبلغتها ،الحمصتدافع عن  

ها الأول افتتاحیة بقلم علي العزیز الثعالبي برئاسة تحریر نسختها العربیة، تضمن عددعبد 
قدموا فیه مطالب الحركة فتناولوا المسائل التي طرحها " برنامجنا "انبة تحت عنوان باش ح

یة الحصول على التعلیم المجاني مع اقتراح إضافات تتمثل في إمكان)1(،البشیر صفر
لإرساء حیاة ، یة واسعة وبناء نظام قضائي عادلتغطیة اجتماعالإجباري، مع ضمانو 

سیاسیة تمكن التونسیون من ممارسة حقوقهم عن طریق تمثیل شعبي منتخب وهیاكل 
ولو بلهجة اعتدالیة بالمصیر الذي ، رو الجریدةر محرّ دستوریة، وفي سبیل هذا الإجراء شهّ 

طالبوا بحق الامتیازات، وعدم المساواة، و م و أدانوا المظالته السلطة الفرنسیة للمسلمین فحدد
القرارات اذالمساهمة في إتخوظائف الإداریة و الأهالي في التعلیم و ممارسة جمیع ال

یطة لها وبهذا كانت الحركة الوطنیة التونسیة، حركة نش)2(الحكومیة بواسطة مجلس منتخب،
.لت لسان حالها مثّ من ضمنها صحیفة التيبرنامجها ووسائل عملها 

.موقف الباي - ب
م 1907-02-02فيیرا قویا على الباي الذي أصدر أمرلقد كان لهذه الحركة تأث

الأمر على أن یكون دخول نصّ عیة الشوریة في وجه التونسیین، و فتح الجمیقضي ب
أن یكون عددهم نصف عدد نتخاب و عن طریق التعیین، لا الإالتونسیون إلى هذه الجمعیة 
، وبهذا كان الباي عضو فرنسي39عضو تونسي 16بل كل الفرنسیین أو أقل فكان یقا

.10العزیز الثعالبي، مصدر سابق، ص عبد)1(
.493اب، مرجع سابق، صصأحمد الق)2(
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رین الإجراء رغبة منه في امتصاص غضب المستعمیهدف إلى التخفیف من شدة تأثیر هذا 
)1(.الذین كان لهم رد فعل قوي و متطرف جدا

.الحمایة ردود فعل سلطة-ج
د المقیم العام بالنیابة فیكتوردي كرینار بلقد في هذا البرنامج، واعتبره بدایة ءما جاندّ

جهاض مساعیها، فقام برد فعلي في تونس، فطالب بقمع الحركة و لنهایة الحضور الفرنس ٕ ا
ل ، كما حوّ )2(یة للیهود التونسیونسقاش مسألة منح الجنتمثل في تنظیم اجتماعات شعبیة لن

.فریقیا الاستعماريعقد مؤتمر شمال إقام بو ه،الباي لخدمة مصالحقرار
:الیهود التونسیونتجنیس-1

یس، وكان یقضي بتجن"بمرسوم كریمیو"كان الفرنسیون قد أصدروا مرسوم سمي 
، فدفعوا تطبیق هذا المشروع نفسه في تونس، وعملوا علىالیهود الجزائریین دفعة واحدة

حملة على السلطات القضائیة التونسیة كخطوة تمهیدیة للانفصال بالیهود التونسیون لشن
عن جنسیتهم التونسیة وكسب الجنسیة الفرنسیة، وفي سبیل تحقیق ذلك، وقفت الصحافة 
الاستعماریة في تونس إلى جانب الیهود، وكان الهدف من هذا الإجراء هو تقویة الجالیة 

)3(.ها عدداقالتي كانت الجالیة الإیطالیة تفو الفرنسیة

هدف إلى الخروج عن القضاء ا تقدم الیهود التونسیون بطلب یوانطلقت القضیة لمّ 
التونسي المطبق علیهم، والدخول تحت طائفة القضاء الفرنسي، اعتبارا لما یقدمه من 

طة الباي كان من مآخذ الیهود على القضاء التونسي عدم استقلالیته عن سل، و ضمانات
.لشریعة الإسلامیة على الیهود بینما هم على دین آخره  لوالاعتماد في تطبیق

قرروا فیه م1909-10-03وعلى هذا الأساس نظم الیهود التونسیون اجتماعا یوم 
وحتى التونسیة ومن ضمنها ، القیام بحملة إعلامیة قویة على أعمدة الصحف الأجنبیة 

.70، صسابق، مرجع الشاطرخلیفة)1(
.114صمرجع سابق، محمد الهادي شریف، )2(
.44،45الطاهر عبد االله، مرجع سابق، ص)3(
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La(العدل صحیفة  justice( نعقاد م بمناسبة إ1908أكتوبر ، وكذلك طرحوا القضیة منذ
)1(.مؤتمر شمال إفریقیا

لقد سعت فرنسا من خلال تطبیق هذه الخطة التي تقضي بتجنیس الیهود بشكل 
قفت بالمرصاد في وجه هذه جماعي إلى المساس بالسیادة الوطنیة، لكن الحركة الوطنیة و 

الذین تزعموا حركة ضد ، )2(ة وأحمد الصافيوحاربتها بزعامة على باش حانب، السیاسة
الیهود ودعوا الشعب إلى مقاطعتهم اقتصادیا، وهو الشيء الذي جعل السلطات الاستعماریة 

)3(.تتراجع في تطبیق هذا القانون

:استغلال قرار الباي-2
بدخول التونسیین إلى الجمعیة لقد سخرت السلطات الفرنسیة قرار الباي الذي یقضي

عبد الجلیل "ورجل الأعمال " إیلي فیتوسي"حت المحامي فرشّ وریة، لخدمة مصالحها، الش
-Beni-owiهذه المهمة، فكانوا بیادق بیدها تحركهم كما تشاء أطلق علیهم اسم ل)4("الزاوش

owi أي بنو نعم، وهذا ما جعل جلسات الجمعیة تتسم بالتوتر بین الطرفین، وخابت آمال
ة، فتعثرت بذلك أعمال التونسیین الذین عارضوا كل مشروع یقدم من طرف السلطة الحامی

وریة، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار یقضي بتقسیمها إلى قسمین منفصلین في الجمعیة الش
.م1910ربیع 

.75، مرجع سابق، ص خلیفة الشاطر واخرون)1(
م، ینتمي إلى عائلة تونسیة اشتهرت بالقضاء ، انضم إلى حزب 1890من موالید : أحمد الصافي)1(

الشباب التونسي وهو لا یزال طالبا، وظهر مع میلاد الحزب الدستوري وهو لا یزال طالبا وانتخب أمینا 
.65یوسف مناصریة، مرجع سابق، ص : عاما له، أنظر

.45صالطاهر عبد االله، مرجع سابق، )3(
هو من عائلة برجوازیة تعیش بعاصمة تونس، تلقى ثقافة :) 1966- 1873(عبد الجلیل الزاوش )3(

یس شارل، وزال تعلیمه في باریس حیث نال شهادة في الحقوق، سعى إلى إنارة  كلاسیكیة في مدرسة القدّ
.60، ص، مرجع سابقالمواطنین بنور المدینة الغربیة، أنظر قدادرة شایب
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ذا الفشل على الساحة حاولة التقریب بین الطرفین، وقد تزامن هوهكذا فشلت م
تمثلت في انعقاد مؤتمر شمال إفریقیا ) باریس(خیبة أمل أخرى في الخارج ع الوطنیة، م
.)1(الاستعماري

:م1908أكتوبر 10إلى 06الاستعماريمؤتمر شمال إفریقیا عقد-3
النخبة التونسیة المثقفة یترأسها زعیم أعضاء من 7لقد حضر هذا المؤتمر وفد یتكون من 

الحركة الإصلاحیة، البشیر صفر، بمساعدة خیر االله بن مصطفى، وعین لرئاسة هذا 
وهو من أحد الدهاة الذین أرادوا أن یوقعوا بالحركة " جونار"المؤتمر الحاكم الفرنسي بالجزائر

البشیر صفر رفض هذا هم، من خلال تقریب العرب من  فرنستهم، لكن الوطنیة في فخّ 
)2(.الأمر رفضا مطلقا  وأكدّ على عروبة تونس، وانتمائها للوطن العربي والعالم الإسلامي

منها ما والتي المسائل المطروحة على الساحة العامة، حرص على معالجة ولذلك 
یتعلق بتدهور أوضاع التونسیین اجتماعیا واقتصادیا وتهمیش دورهم سیاسیا، بالإضافة إلى 

وااقترحكذلك فقد طرحوا مسألة التعلیم، فو سعوا إلى تحسینها، التياسسوء وضعیة الخمّ 
عربیة، لكنّ هذه المطالب، عویض الكتاتیب بمدارس عصریة فرنكو ، كما طالبوا بتهتعریب

وبالرغم من أنّ أغلبیتها كانت تعلیمیة محضة، إلاّ أنّها قوبلت بالرفض، وذلك خشیة أن 
یؤدي التعلیم العصري إلى تغذیة الشعور الوطني، وعلى العكس فقد دعموا وجودهم من 

وا الكتاتیب خلال مساندة المدارس المهنیة الفلاحیة التي تخدم الاستعمار الزراعي كما اعتبر 
ومن للاستعمارأخف الضررین لأنها تقلیدیة عقیمة الآثار مضمونها لا یشكل أي خطر 

)3(.ناحیة أخرى فهي قلیلة التكلفة تسمع بتخصیص المیزانیة للمعمرین

نشاط الوطنیین التونسیین: المبحث الثالث

)1(
.70خلیفة الشاطر، مرجع سابق، ص -

.43الطاهر عبد االله، مرجع سابق، ص)2(
.73- 70صمرجع سابق، ص خلیفة الشاطر،)3(
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أساس حظ الاتجاه الجدید لحركة تونس الفتاة التي ارتكزت في العمل على سنلا
له علاقة بالرابطة العثمانیة التي ستدفع الحركة التونسیة بالعودة إلى جذورها ،إسلامي
حیث . )1(مقاومعنیف و التي اتخذت في هذا الوقت مظهرا إسلامیا ظهر كرد فعل،الشعبیة

وضاعف من نزعتهم إسطنبول،الاعتداء الإیطالي على طرابلس العثمانیة قرّبهم من أنّ 
ة نشاطهم العسكري والسیاسي وز الإسلامیة )2(.اد من قوّة وحدّ

على المستوى الداخلي_أ

:النشاط العسكري-1

:وقع الغزو الإیطالي على البلاد التونسیة-

م أعلنت إیطالیا عزمها على ضم ولایة طرابلس، 1911في أواخر سبتمبر عام 
أعلن ملك ایطالیا بحجة عجز السلطان عبد الحمید عن ضمان سلامة جالیتها هناك ، لذلك

م الولایة العثمانیة في  فشهدت أرض طرابلس هجوما استعماریا م،1911نوفمبر 5قراره بضّ
)3(.عنیفا

برزت معالم الأخوة الاستعماري،الهجومشهدت فیه أرض طرابلس الذيالوقتفيو 
لت هذه الظاهرة في مساندة تونس للیبیا بزعامة أعضاء ،والمؤازرة بین الشعب العربي، وتجّ

الشباب التونسي، الذین أعلنوا مساندتهم لحركة تركیا الفتاة، التي تربطهم بها خصائص 
الإلتزام بالحداثة، والعمل على نشرها، وكذلك الانخراط في الجامعة امشتركة، من ضمنه

عبد رفقةالمناهضة للتوسع الأوروبي وفي هذا الصدد أصدر علي باش حانبةالإسلامیة
، لدعوة المسلمین من أجل الوقوف في وجه الهیمنة الإسلاميز الثعالبي جریدة الاتحاد العزی

.47،48صالطاهر عبد االله، مرجع سابق، ص)1(
.114محمد الهادي الشریف، مرجع سابق، ص)2(
.70خلیفة الشاطر وآخرون، مرجع سابق، ص)3(
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التي تصدرها الجالیة الإیطالیة unioneالأوروبیة، والرد على جریدة الوحدة المغرضة 
)1(.بتونس

إضافة إلى هذا فإن حركة الشباب التونسي قامت بشن حملة واسعة، قاموا من خلالها 
لصالح الهلال الأحمر العثماني، كما قاموا بتسهیل عبور الضباط الأتراك بجمع التبرعات

وعلاوة .من مرسیلیا إلى طرابلس عبر الحدود التونسیة، مع تمكینهم من بعض العتاد الحربي
على كل هذا فإن الشعب التونسي قد انضم إلى وحدة الكفاح والجهاد المشترك ضد 

حنة بین التونسیین والإیطالیین ساهمت في تفجیر الاستعمار الإیطالي، فدارت معارك طا
)2(.أحداث الزلاج

:م1921نوفمبر 07)3(انتفاضة الزلاج-

_ 07إن التوتر الذي أحدثته حرب طرابلس، ساهم في انتفاض الشعب التونسي یوم 
عندما قررت بلدیة العاصمة التي تسیطر علیها العناصر الفرنسیة تسجیل )4(1911_ 11

متزعمة بمحاولة حمایتها من محاولات )5(مقبرة الزلاج، لتمكین السكة الحدیدیة من  اجتیازها
توالت انتفض المسلمون و وعلیه،الاغتصاب التي یقوم بها المواطنین الإیطالیین

.)6(ار الموقعة من آلاف المواطنینوكتبت عرائض الاستنك، الاحتجاجات

.76مرجع سابق، ص ، وآخرونخلیفة الشاطر )1(
.49-48الطاهر عبد االله، مرجع سابق، ص )2(
للتوسع أكثر .12تونس الشهیدة، مصدر سابق، ص : ي تونس الجنوبي، أنظرهي مقبرة ف: الزلاج )3(

، دار الغرب الإسلامي، 1م، ط1934_ م1919یوسف مناصریة، الحزب الدستوري التونسي : أنظر
.48،49، ص أیضا الطاهر عبد االله، نفس المرجع أنظر.19م،ص 1899لبنان، 

.114محمد الهادي الشریف، مرجع سابق، ص)4(
.494أحمد القصاب، مرجع سابق، ص)5(
.131محمود شاكر، مرجع سابق ، ص )6(
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نوفمبر 02عقد المجلس البلدي اجتماعا في واشتدادها، وتحت وطأة المعارضة
م، قرر فیه تراجع البلدیة عن طلب التسجیل، إلا أن الأهالي اجتمعوا في التاریخ 1911
رجال الشرطة د للحیلولة دون وقوع عملیة التسجیل فوجدوا باب المقبرة مغلقا، یحرسه المحدّ 

زداد الوضع تأزما الذین رفضوا السماح للأهالي بدخول المقبرة، ٕ بخیانة رئیس حین شعرواوا
،حجارةورشقهم بالرجال الشرطةفثار غضبهم وعبّروا عن سخطهم من خلال مهاجمةالبلدیة،

رهاب عنیف  ٕ ودارت معارك طاحنة، تطوّرت الى صدام دموّي عنیف بین جمهور أعزل وا
.)1(

الذین لم یضبط القتلى ومئات الجرحى من هذه الأحداث  عشرات لقد راح ضحیة 
عددهم، أما فیما یتعلق بخصوص البقیة التي حافظت على حیاتها فقد تبعها قمع عنیف، 

منتفضین 7جسدته الأحكام القاسیة، الصادرة في هذه القضیة والمتمثلة في الحكم على 
ا . )2(بالأشغال الشاقةمنهم، بینما خفّف على الآخرین، طبّق الحكم على اثنینبالإعدام أمّ

ستفاد الباقي من و قي الأحكام الأخرى فتتراوح ما بین عشر سنوات وثلاثة أشهرسجنا،اب ٕ ا
)3(.البراءة

إعلان حالة الحصار بالعاصمة، مع تعطیل أیضا قد كان من نتائج هذه الانتفاضةو 
الصحف الناطقة بالعربیة، وتبع هذا الإجراء حملة قمع ضد حركة الشباب التونسيّ حیث أنّ 
المعمرون الفرنسیون أرجعوا مسؤولیة الأحداث السالفة الذكر، إلى زعماء حركة الشباب 

لیة لم تثبت هذه الإتهامات، التونسي، وفي مقدمتهم على باش حانبة، إلا أن التحقیقات العد

50الطاهر عبد االله، مرجع سابق، ص)1(
.143ص علي المحجوبي، مرجع سابق،)2(
الشركة الوطنیة،1925- 1905تونسفيالأول،الجزءمذكراتكفاححیاة، المدنيتوفیقأحمد)3(

.45ص،1976،الجزائروالتوزیع،للنشر
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وعلیه أعلنت براءتهم بینما أرسلت باقي من أدانتهم إلى كیان المستعرة الفرنسیة بأمریكا 
)1(.الجنوبیة، حیث قضوا أحكاما بالأشغال  الشاقة والمؤبدة

داأر استعماریةمكیدةالمدنيتوفیقأحمدنظروجهةحسبالزلاجمقبرةحادثةتعتبر
تظهرأخذتالتيالتونسیةالوطنیةالحركةعلىالقضاءورائهامنالفرنسيالاستعمار

بینالحقیقیةالهوةحضرتالتيهي:" قائلایضیفثم...الأعماقفيوتترسخللوجود
)2(.تهدألاناراتضطرمالقلوبجعلتالتيوهيوالفرنسیین،التونسیین

في ظل هذه الظروف وفي خضم هذه الأحداث وبناء على غدر فرنسا وقسوة إیطالیا 
حانبه كامل المسؤولیة في مقاطعة الترامواي بعدما تبرأ سابقا من انتفاضة باش تبنى علي 

.الجلاز

: أحداث مقاطعة الترامواي-
الزلاج، وتحدیدا بتاریخ أشهر من انتفاضةثلاثةالترامواي بعد مقاطعة انطلقت أحداث 

بسبب حقد الشعب على شركة الترام الكهربائي، بسبب كانت قد و .)3(م1912فیفري 9
السلوك العنصري الذي اتسم به عمالها الأجانب، حیث أن الشركة لم تكن تستخدم إلا 
الأجانب، وأما القلة القلیلة من التونسیون الذین كانت تستخدمهم  كانوا یعانون من سوء 

وزیادة على هذا فقد كانوا . لمعاملة، بالإضافة إلى انخفاض الأجور، مقارنة مع الأجانبا
.یعانون من انعدام فرص الترقیة

وبما أن أغلب العاملین في الشركة إیطالیین، عمدوا على إثارة مشاعر التونسیین 
الذي بلغ ذروته ،خاصة إبان حرب طرابلس التي أزكت لهیب التحدي)4(والسخریة منهم
بینما الناس مازالوا ئق عربة ترامواي أحد الأطفال التونسیین وأرداه قتیلا، فعندما داس سا

.76، مرجع سابق، ص خلیفة  الشاطر)1(
.46_ 42صصأحمد توفیق المدني، مصدر سابق،)2(
.13سابق، ص عبد العزیز الثعالبي، مصدر)3(
. 55، 54ص ص،مرجع سابقالطاهر عبد االله،)4(
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في هذا الحادث مظهرا أنّ رأوا ،تحت تأثیر حوادث الزلاج، والأحداث الواردة من طرابلس
) 1(.جدیدا من مظاهر حقد الأوروبیین على المسلمین، لذلك قرروا مقاطعة الترامواي

تدعوا " لجنة سریة"تحركها فیما بعد أصبحتو تلقائیا، عملیة المقاطعة لقد بدأت 
م ، وبموجب هذا 1912-02-09السكان إلى الإحجام عن ركوب الترامواي بدایة من 

من ،السلطات الفرنسیة إلى التدخلمهددة بالإفلاس، لذلك لجأت الإجراء أصبحت الشركة 
استدعت بعض الأعیان الذین على ذلكا، وبناءً لقائمةللأزمة اأجل البحث عن حل سریع 

إجتماع عقد فعملت على إنهائها بعد ، رأت فیهم العقل المدبر والمخطط لحركة المقاطعة هذه
ناقش الحاضرون فیه تصرف سائقي عربات الترامواي، وتناولوا أوضاع العملة التونسیون في 

ضدهم، واللاّمساواة المطبقة علیهم عند هذه الشركة وطرحوا سیاسة التمییز المنتهجة 
أو ضبط  شروط الترقیة، وعلیه صرّح علي باشا حانبة أن الانتداب أو تحدید الأجر،

:المتمثلة فما یلي )2(وضع حدّ لها إذا تمت تلبیة مطالبهوبإمكانهالمقاطعة كانت عفویة 
.  طرد العمال الطلیان وتعویضهم بفرنسیین وتونسیین -
.كافة العمال، مساواة دون تمییز مساواة -
.تخفیض السرعة في الأحیاء العربیة-
.استعمال العربیة إلى جانب الفرنسیة في كتابة العناوین ، والمحطات ، والارشادات -
.إلزام عمال الشركة باحترام الركاب من التونسیین -

)3(.طرد السائقین الذین یتسبّبون في مقتل الناس -

ونظرا لخطورة الحركة قررت سلطة الحمایة عقد اجتماعات توصلت من خلالها إلى 
لكن أنصار المقاطعة .فرض تنازلات على إدارة شركة ترامواي لصالح العمال التونسیین

مارس 8ونظّموا مسیرة بشوارع المدینة فيرفضوها لأنها جزئیة، فأقاموا تظاهرات احتجاجیة 
.495أحمد القصاب، مرجع سابق، ص )1(
)2(

.80خلیفة  الشاطر، مرجع سابق، ص .
.45الطاهر عبد االله ،مرجع سابق ص )3(
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ثرها بإطلاق سراح المسجونین من إجراء أحداث الزلاج  كما من نفس السنة طالبوا على إ
فأثاروا بذلك غضب )1(أضافوا مطلبا جدیدا تمثل في تمكین التونسیین من حق الاقتراع

وسلطة الحمایة التي قامت بالقضاء على الثورة حیث أقامت نظاما استثنائیا الجالیة الفرنسیة،
علان  ٕ بعاد قادة حركة الشباب التونسي تمثل في تعطیل الصحف الوطنیة وا ٕ القانون العرفي وا

)2(.على أرض الوطن 

وعلى باش لقد قمعت هذه الانتفاضة بعنف ،وألقي القبض على عبد العزیز الثعالبي،
وتم حل حزب تونس الفتاة بعد أن تم وحسن القلاتي،وعلى بشیر صفر،حانبه وأخیه محمد،

)3(.لذین  أفلتوا من القمح إلا العمل السريترحیل قادته، ولم یبق من وسیلة عمل ل

:النشاط السیاسي-2
م ونفت البارزین 1911بعد أن قامت السلطات الفرنسیة بحل حزب تونس الفتاة عام 

إتقاء بطش الإقامة . من أعضائه، اضطر من بقي في الداخل إلى مواصلة العمل السري
حصار، لكن ورغم خطورة الوضع إلا أننا العامة التي كانت ما تنفك إلاّ وتقوم بإعلان حالة 

نا من إثبات نشاطهم من خلال نص الزعیم الوطني علال الفاسي  ذكر فیه تفاصیل  تمكّ
:یليبارزة جاءت ما

جاله في داخل القطر التونسي، بالرغم من حل الحكومة لحزب تونس الفتاة فقد ظل ر ".... 
أحد )4(قلاتيأنّ كیفخ الثعالبي، وقد رأینا اء، تحت زعامة الشیالباقون هناك یعملون في الخف

.البارونيالعقید كان على اتصال بأنور باشا و ،رفاقه

.80، مرجع سابق، ص خلیفة الشاطر)1(

.495أحمد القصاب، مرجع سابق، ص )2(
.131محمود شاكر، مرجع سابق، ص )3(
، هاجر إلى تونس مع عائلته بعد الإحتلال، فنشأ بها البخاري بالجزائرولد بقصر : حسن القلاتي -)1(

مع حظ من العربیة، كان من رموز الحركة الوطنیة في عهدها الاوّل ، أُلقي القبض نشأة أوروبیة بحتة 
امواي ،فنفي إلى الجزائر، لكنّه بعد أن عاد منها واصل نشاطه ر علیه إثر حوادث الزلاج ومقاطعة الت
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وقد كان عملهم ینحصر في توزیع بعض المنشورات والقیام بدعایة عظیمة، وكانت 
السلطة تتابعهم متابعة فعاله، فكانوا یجتمعون بمنزل الأمیر محمد الحبیب نظرا لما لبیته من 

م جمعا من أنصارهم من بینهم 1914حصانة، لكن ومع ذلك فقد اعتقلت السلطة عام 
اتهم بتعلیق منشورات تحث الجیش على العصیان في جدران توفیق المدني الذيالأستاذ

)1(..."الجامع الأعظم

إن الشهادة التي جاء بها علال الفاسي تفند ما جاء في تقریر العقید بارون الذي أكد 
أن الحزب التونسي الذي حوصر من طرف حكومة حازمة، قد استسلم إلى سبات طوال 

)2(.الحرب

:الخارجيعلى المستوى - ب
:النشاط العسكري-1

، وعلى الأولىفرنسا خلال الحرب العالمیة لم یقم التونسیون بأيّ عمل عسكري ضدّ 
العكس من ذلك، فقد وقفوا الى جانبها في الحرب، ودفعوا ثمنا باهضا في الدفاع عنها كلّفهم 

رجلا ، 10.723بكلّ بسالة في جمیع المعارك الدمیة، فقتل منهم ارجلا، شاركو 80.000

فحضر تأسیس الحزب الدستوري التونسي، لكنّه امتنع عن آداء یمین الإخلاص ، 1ي بعد ح ع السیاس
1921لأنّ كان یمیل إلى سیاسة المراحل، وهذا ما دفعه الى الإنشقاق عن الحزب الدستوري عام 

.224- 222ص لیؤسّس الحزب الإصلاحي، أنظر أحمد توفیق المدني، مصدر سابق، ص
.48الحركات الإستقلالیة في المغرب العربي، طنجة، ص علال الفاسي،)1(
، دار 1ط، إسماعیلشحادى: ، تربيتونس الشهیدة لعبد العزیز الثعالتقریر العقید بارون، ملحق ب_ )3(

.331م، ص 1984،بیروت،الغرب الإسلامي
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ل ما یقارب  للعمل في الحقول عوضا 20.000للعمل في المصانع، و10.000بینما تحوّ
كان من واجب فرنسا في المقابل أن ترجع قد و .عن العمال والفلاحین الفرنسیین المجنّدین 

.)1(الى الشعوب المسیطرة علیها حریّتها 
:النشاط السیاسي_2

إن الوطنیین التونسیین الذین لم یعودوا إلى تونس رحبوا بفكرة التعاون مع دول 
المحور ضد الحلفاء وبالأخص فرنسا، وفي هذا الصدد تذكر بعض المصادر أن علي باش 
حانبة رفقة بعض الزعماء المنفیین أخذ عهدا أثناء الحرب بتكوین دولة إسلامیة تعرف 

ال إفریقیا تضم كل من المغرب والجزائر وتونس ولیبیا، وهذا في حالة انتصار بجمهوریة شم
)2(.دول المحور على الحلفاء

وقد استغل التونسیون إعانة المحور لهم، فعملوا على استمالة الرأي العام العالمي إلى 
وفي سبیل تحقیق هذه الغایة استقر )3(قضیتهم، ودعوا إلى التحرر من الاستعمار الغربي،

، أما "لجنة تحریر المغرب العربي"زعیم حركة الشباب التونسي باسطنبول وبادر بتكوین 
م 1916واستقر بجنیف، حیث أصدر عام ، شقیقه محمد باش حانبة فسافر إلى سویسرا

:مجلة أسبوعیة ناطقة باللغة الفرنسیة تحت عنوان
« La Revue du Maghreb للدفاع عن المغرب العربي وقضایاه، ،مجلة المغربأي«

لكنها توقفت عن الصدور بعد عامین من إصدارها بسبب انقطاع المدّ المالي من 
)4(.استطنبول

496أحمد القصاب، مرجع سابق ،ص )1(
مجلة الدراسات م،1920_م1919الوطنیة التونسیة ، محطة في مسار الحركة شاوش حباسي)2(

.195،196م، ص 1993- ه1414یخ، جامعة الجزائر،یصدرها  معهد التار ،7العدد ،التاریخیة
.83، مرجع سابق، ص وآخرونخلیفة الشاطر )3(
.105إسماعیل أحمد یاغي، مرجع سابق، ص )4(
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ف مجلة المغرب عن الصدور لم یكن عائقا في طریق محمد باش حانبة الذي توقّ إنّ 
واصل نشاطه في التعریف بالقضیة التونسیة من خلال تألیف العدید من النشریات الناطقة 

الحمایة الفرنسیة "م، و1917عام " الشعب الجزائري التونسي وفرنسا: "بالفرنسیة، من أهمها
ة إلى اضطلاعه بمهمة تنسیق أنشطة الوطنیین المغاربة ، هذا بالإضاف1918عام " بتونس

المقیمین بأوروبا، متصلا ببعض القادة العرب في المهجر، نخص بالذكر منهم الأمیر 
شكیب أرسلان، كمابقي على اتصال بالشیخ عبد العزیز الثعالبي وبعض الطلبة التونسیین 

ام أول رئیس لجمعیة طلبة شمال في فرنسا نذكر من بینهم سالم الشاذلي الذي سیضطلع بمه
إفریقیا، ومحمود الماطري الذي سیكون فیما بعد من مؤسسي الحزب الدستوري الجدید 

وأول رئیس له، وفي ظل هذه الظروف تشكلت ببرلین لجنة استقلال تونس والجزائر ) 1934(
س تون"الذي ألّف نشریة بعنوان ) الشیخ شریف صالح(من طرف أحد الدعاة التونسیون 

كن الزعماء الوطنیون من التعریف ، وبالتالي تمّ 'حقیقة الجهاد"وأخرى بعنوان ، " والجزائر
وتجسد ذلك في مشاركة محمد )1(بمطالب الشعب التونسي الجزائري، وبحقه في تقریر مصیره

م للوفد المصري في مؤتمر القومیات الثلاث بمدینة لوزان 1916باش حانبة في جوان 
.رضوا مطالب تونس والجزائر وركزوا على منحهم الاستقلال الكاملالسویسریة أین ع

وقد دعم مطالب محمد باش حانبة، وفد تونسي مغربي جزائري حضره ممثلوا الدول 
حین طالبوا بالاستقلال الكامل ، مالإسلامیة في مؤتمر اللجنة الهولندیة الإسكندنافیة بستوكهول

)2(.لبلدانهم

.84، مرجع سابق، ص وآخرونخلیفة الشاطر )1(
.146شاوش حباسي، مرجع سابق، ص )2(
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ل تأسیس الحزب الحر الدستوري التونسي: المبحث الأوّ
ظروف تأسیس الحزب التونسي-أ

لقد أدّت الأوضاع الجدیدة التي أفرزتها الحرب العالمیة الأولى إلى إرساء دعائم الحركة
:، التي تأثرت بسلسلة من الأحداث الدولیة والإقلیمیة نذكر منهاالوطنیة

: لخارجيعلى المستوى ا-1
تقریر في المستعمرةق الشعوبقو ، المتعلقة بحكي ویلسناستغلال مبادئ الرئیس الأمری-

د العزیز وعلى اثر هذا الاعلان حاول الوطنیون التونسیون وعلى رأسهم عب،مصیرها
.)1(على مؤتمر الصلحعرض قضیة بلادهالثعالبي 

.)2(انتصار الثورة البلشفیة، ودورها في مساندة حركات التحرر -
طرح التأثر بمعركة التحریر الوطني بمصر ، ومبادرات الزعیم سعد زغلول المتمثلة في -

)3(.قضیة الاستقلال

یقضي بإنشاء برلمان ، الذي 1919حصول البلاد الطرابلسیة على المیثاق الأساسي عام -
.طرابلسي، تكون فیه الأغلبیة الساحقة للأعضاء المسلمین 

)4(.مع المطالب الوطنیة البرلمانیةبعض العناصر الیساریةتعاطف -

.على المستوى الداخلي-2
ما یعرف بضریبة الدم،  وهي عبارة عن سیاسة تتمثل في تشغیل وحصیلة الحرب أ-

، وهو ما ید عاملة انتهجتها أثناء الحرب العالمیة الأولىالسجناء لتعویض ما فقدته من
.أثار غضب التونسیین 

دیسمبر ، 13ة الوطنیة التونیسة ،المجلة آداب الفراهیدي، عدد كغیلان سمیر طه التكریتي، الحر )1(
189، ص 2012

.85، مرجع سابق ، ص الشاطرخلیفة)  2)

.59یوسف مناصریة، مرجع سابق، ص )  3)

.499،500صأحمد القصاب، مرجع سابق، ص ) 4)
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ة فعل على السیاسة الاستعماریة المتمثلة في ضم - الحركات الاحتجاجیة التي ظهرت كردّ
.رین الزراعیة لصالح المعمّ الأحباس والمساحات 

، وهو فقطظفین الفرنسیین سن قانون الثلث الإستعماري المتمثل في الترفیع من أجور المو -
.)1(ما ساهم في تعمیق الفوارق بینهم وبین التونسیین

ب اقتنع زعماء حركة الشبااحتداد السیاسة الاستعماریة،و الإجراءاتتضاعف هذه أمام و 
بناء حركة وطنیة من خلال الشروع في إعادةالتونسي بضرورة التنظیم سیاسیا، والعمل على 

، وفي سبیل تحقیق )2(تأسیس حزب وطني یواكب الوضع الجدید بما یضمن حقوق الأهالي
هذه الغایة عقدت النخبة التونسیة التي التفت حول عبد العزیز الثعالبي العدید من اللقاءات 

لها اجتماع مارس والاجتماعات مندوبا من المسلمین، الذي حضره ثلاثون 1919، فكان أوّ
فیه كیفیة تقدیم العرائض الى دول الحلفاء للمطالبة بحق تقریر اناقشو ،من الیهودوثلاثون

لكنّ ما تمخض عن هذه النقاشات ظهور خلافات جذریة.المصیر، وطرح فكرة  الاستقلال 
ختلفتین في نزعتین مإلىالتي سرعان ما انقسم المشاركون فیها المؤسسةبین أعضاء النخبة 

بحكم دیمقراطي دستوري یتحقق طالبالذيكان یتزعمها الثعالبي الأولى النزعة ،الاتجاه
ن من طائفة یهودیة وفئة مسلمة معتدلة التيالثانیة النزعة بینما.فیه الاستقلال الذاتي  تتكوّ

لم ولهذا ،لا غیرتدریجیة تتحقق في اطار الحمایةإصلاحاتالحصول على بطالبت 
توفیقي، لذلك تقرر عقد اجتماع آخر لإیجاد حل )3(أي اتفاق یذكرإلىیتوصل المجتمعون 

روا بین الطرفین، لكن في الاجتماع المحدد لم یحضر سوى أنصار الرأي المتصلب ا لذین قرّ
.)4(تأسیس الحزب التونسي

507أحمد القصاب، مرجع سابق، ص (1)

.85،86صصمرجع سابق، ،الشاطرخلیفة ) 2)

14عبد العزیز الثعالبي، مصدر سابق، ص) 3)

65یوسف مناصریة، مرجع سابق، ص )   4)
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لم یكن هذا الحزب الحدیث النشأة ، حزبا بالمعنى الصحیح المتعارف علیه الآن ، بل 
مع وطني غایته لا تتجاوز إجراء  أنه استطاع في فترة  ، إلاّ )1(إصلاحاتكان عبارة عن تجّ

.)2(إلیهجدّ بسیطة أن یجمع الأنتلجنسیا التونسیة حوله، فكثر المنتسبون 

:وعبد العزیز الثعالبينشاط أحمد السقا - ب
جانب عبد العزیز إلىم، تضم1919لقد كانت هذه التشكیلة التي تأسست في ربیع 

حامین وجوه جدیدة جنّدت من بین المإلىبالإضافةالثعالبي أنصار قدماء علي باش حانبة، 
، عملوا على صیاغة خصائص الحزب وتجسیدها في نزعة فرنسیةالمتشبعین بثقافة قانونیة 

الطرق الدبلوماسیة، ودعمها في إلىتتمثل في التمسك بالشكلیات القانونیة لمنح الثقة 
ذا الأساس تقرر ایفاد وعلى ه.)3(مقنعةوالمعززة بملفات،مقننةالالمرافعات إلىالالتجاء 

للقیام بمهام تبلیغ مطالب التونسیین الى مؤتمر 1919باریس في أفریل إلى)4(احمد السقا
، وتهیئة الأرضیة لعرض القضیة التونسیة على الساحة الدولیة، من أجل كسب تأیید الصلح 

عض الأوساط الیساریة ولاسیما الحزب الإشتراكي الذي اعتزم ببالرأي العام، فقام بالإتصال 
وفي ظل هذه الظروف وبینما كان ، )5(جلس النواب الفرنسي عرض القضیة التونسیة على م

، من لآخرونجتمعیالنخبة هنا عضاءأیكثف جهوده هناك، كانو یواصل نشاطهالسقا
یعملون كلهم من أجل بلوغ الهدف الذي سافر من أجله السقا ،فاتفق رأي الجمیع على و 

.)6(باریس لمساندة مبعوثهم هناكإلىالثعالبي إرسال

115محمد الشریف الهادي، مرجع سابق، ص ) 1)

18عبد العزیز الثعالبي، مصدر سابق ص ) 2)

505أحمد القصاب مرجع سابق، ص) 3)

بالمنستیر، درس بتونس، وتابع دراسته العلیا بباریس ، فناقش 13/03/1892ولد في :أحمد السقا)4(
م، وشاركه في 1919باریس عام إلىم، استضاف الثعالبي في بیته حین تقرر سفره 1916عام راهو الدكت

.                                                                                                                  65یوسف مناصریة، مرجع سابق، ص: تحریر كتاب تونس الشهیدة، أنظر
86، مرجع سابق، صالشاطرخلیفة ) 5)

68یوسف مناصریة، مرجع سابق، ص ) 6)
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أدنى شك في زیف وعود ولسن الذي وضع مصالح القى فوق مبادئه لم یراود الثعالبي 
، لكنّه وبالرغم من هذا فإنه قد حلّ )1(واعتبر المسألة التونسیة من قضایا فرنسا الداخلیة 

نّما إلى، لیس طمعا في العودة 10/07/1919بالعاصمة باریس في  ٕ تونس بتقریر المصیر وا
فاتصل بالزعماء ،)2(وعرض أوضاع تونس ومطالبها على الساسة الفرنسیین، لانتهاز الفرصة

ق عرى الصداقة معهم، كما اختلط بمختلف التجمعات السیاسیة، فنظّم الاشتراكیین، ووثّ 
longuetالسید لونجیه الاجتماعات وكتب في الصحف والمقالات، واستطاع أن یؤثر على 

اللذان وعدوه بتبني القضیة التونسیة والعمل على de penetronudورونو دي بیني)3(
نه  من عرض تحقیق العدالة في تونس، كما ارتبط بزعیم الاشتراكیین مارسیل كاشان الذي مكّ

القضیة التونسیة على مجلس النواب الفرنسي، وتمكن أیضا من الاجتماع بلجنة حقوق 
ة إلىوفي سبیل الدعایة لقضیته انتسب التي وعدت بالاهتمام بالمسألة التونسیة،الإنسان عدّ

واللجنة الفرنسیة ،اللجنة الفرنسیة الشرقیة والجمعیة الفرنسیة الشرقیة: جمعیات منها
كما أسس الجمعیة الفرنسیة ، الإسلامیة، وأسس وترأس جمعیة الطلاب التونسیون

اه الى شن،على هذا الحدم یقتصر نشاطه لو ،)4(التونسیة حملة كتابیة تمثّلت في بل تعدّ
المذكرات إلىقام فیه بصیاغة مطالب تونس استنادا الذي،"تونس الشهیدة"تألیفه لكتاب 

.الاستعمار و جرائمهبفضح دسائس فیه ، كما قام والتقاریر التي أمده بها رفاقه بتونس
من خلال النشاطات التي اضطلع بها عبد العزیز الثعالبي بمعیة أحمد السقا، نستنتج 

ة قوى، أنّ الوفد  قد عرّف الرأي العام الفرنسي والعالمي بمطالبه، وكسب التأیید من طرف عدّ
، كان بمثابة الضربة التي قضت 1919إلاّ أنّ فشل الحزب الإشتراكي في انتخابات أكتوبر 

224-221ص ص مرجع سابق،علي المحجوبي، ) 1)

148سابق، صع مرج،شاوش حباسي)2(
شحادى : ، ترتونس الشهیدة: رئیس اللجنة الإستعماریة التابعة للحزب الإشتراكي، انظر :لونجیه)3(

368، مصدر سابق، ص إسماعیل
16عبد العزیز الثعالبي، مصدر سابق، ص) 4)
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حتى مفجرا للخلاف بین أعضائها الذین اختلفت خبة التونسیة بل وكانلى أمال النع
: إلىوانقسمت )1(،اتجاهاتهم

الاستقلال إلى، فدعوا الإسلامیةسیطر على أصحابه فكرة الجامعة :اتجاه ثوري-1
.الكامل ومعاداة الفرنسیین، یمثل هذا الإتجاه محمد باش حانبة 

ینادي بالمساواة بین الفرنسیین والتونسیین ، یؤمن أصحابه بسیاسة :اتجاه إصلاحي-2
الجمهوریة إطارعلى نظام الحمایة وتحقیق حكم ذاتي في إصلاحاتإدخالالتعاون مع 

.القلاتيالفرنسیة، ویمثل هذا الاتجاه حسن 
في شؤون البلاد إدارةومشاركتهم في النهوض بالتونسیین،إلىیسعى : اتجاه معتدل-3

.   وعلي كاهیة والشاذلي القسطلي )2(فرحات بن عیاد : ظل سلطة الحمایة، ویمثله

یمثله الثعالبي الذي أخذ موقفا وسطا بین الإعتدال والتطرف، : اتجاه واقعي مرن-4
دلا من بعدما كان یطالب بالاستقلال التام، لكنّه عدل عن هذه السیاسة لعدم جدواها فسلك ب

)3(.الإصلاحذلك منهج 

الاجتماع في إلىإنّ بروز هذه التیارات دفع بالأعضاء النافذین للحزب التونسي 
أن تنحصر مطالب لوضع حدّ للخلافات القائمة بینهم فاقترح حسن القلاتي 22/02/1920

في البلاد التونسیة دون المساس بالحمایة، لكنّ محمد الإدارةالتونسیین على تحسین أجهزة 
أيّ إعطاءالریاحي عارض أي تعاون مع الاستعمار، وأجاب أنّ الشعب التونسي یرفض 

إلىأن توصل النقیضان إلىحق لفرنسا في تونس، وتكررت اللقاءات السریة في تونس 
إلىلجنةإرسال، وعلیه تقرر دستور لتونسإلىعلى برنامج عمل غایته الوصول الاتفاق

87- 85صخلیفة الشاطر، مرجع سابق، ص) 1)

كان من الرعایا الإنكلیز منذ أن طلبت عائلته الحمایة الدبلوماسیة من إنكلترا،    ثم : ن عیّادابفرحات)2(
.244أصبح فیما بعد من الرعایا التونسیین المخلصین لفرنسا، أنظر یوسف مناصریة، مرجع سابق ،ص

.78،79صمرجع، صالنفسیوسف مناصریة،) 3)



التنظیمات  السیاسیة للحركة الوطنیة التونسیة:                 الفصل الثاني

49

الحزب الحر الدستوري "، وأطلقوا على حركتهم اسم باریس تعاون الثعالبي في مهمته
)1(".التونسي

تأسیس الحزب التونسي-ج
انعقاد یوم "الحزب الحر الدستوري التونسي"لقد تمّ تأسیس الحزب رسمیا تحت اسم 

، لكن لم 14/03/1920ختار كاهیة بتاریخ ممؤتمره الأول بمدینة تونس ، بدار الشیخ ال
بمنزل الشیخ حمودة 03/06/1920الاّ یوم انعقاد مؤتمره الثاني بتونس في یعلن عنه جهرا

بالمرسى حیث تقرر الاعلان عنه حالا، وأخذ من مدینة تونس مقرا له، واعترف ستیرينالم
18/06/1921محمد الناصر للوفد الدستوري یوم على اثر استقبال الباي به رسمیا 

)2(.وموافقته على مبادئه 

قانون الحزب الحر الدستوري التونسي : المبحث الثاني
:برنامجه-أ

اتفق فیه الجمیع 05/02/1920یوم اجتماعا عاما بتونسعقدت النخبة التونسیةلقد
دوا فیه أهداف الحزب التي عرضها ابن ،على وضع برنامج سیاسي جدید على عیادحدّ

،فوافق علیها  بعد أن قام تحقیق فیها نظر واللل07/03/1920الثعالبي في رسالة له بتاریخ 
ها  ثل میثاق هائي بعد اقراره النهذا البرنامجصار، و 18/03/1920في إلیهبتعدیلها، وردّ یمّ

بصیاغتها على النحو الأعضاءالمنتزعة، قام بجملة من الحقوق ، الذي طالب)3(الحزب
:التالي

تشكیل مجلس استشاري یتكوّن من أعضاء فرنسیین وتونسیین منتخبین بالاقتراع-1

.18عبد العزیز الثعالبي، مصدر سابق، ص) 1)

.89یوسف مناصریة، مرجع سابق، ص ) 2)

. 358صمصدر سابق،شحادى اسماعیل،:عبد العزیز الثعالبي، تر) 3)



التنظیمات  السیاسیة للحركة الوطنیة التونسیة:                 الفصل الثاني

50

لاسیما أعماله، كما له صلاحیات واسعة في وضع برنامج له السیادة الكاملة تكون العام، 
.فیما یتعلّق بالقضایا المالیة

.تأسیس حكومة مسؤولة أمام هذا المجلس -2
.الفصل بین السلط التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة -3
.منح التونسیین حق اشغال الوظائف الاداریة -4
دون، المتشابهةالوظائففيالمتساویةالقدراتذويالموظفینأجورفيالمساواة-5

.التونسیینحسابعلىالأوربیینلصالحتمییز
.المملكةأنحاءجمیعفيالعامبالاقتراعمنتخبةبلدیاتتنظیم-6
.الجمعیاتوتأسیسوالاجتماع،الصحافة،حریة-7
.الدولةأملاكوالزراعیةالأراضيأسهمشراءفيالتونسیینمشاركة-8
)1(. إجباریة التعلیم-9

كان ، حیث أنّهالأولىمن خلال هذه المطالب نستنتج أنّ الحزب كان سیاسیا بالدرجة 
زوال سلطة الحمایة وتقییدها أمام مقررات المجلس المطلوب تأسیسه، لذلك اعتبر إلىیهدف 

، وتكوین نظام الذي كان یسعى الى تحقیق الاستقلال التامالوجه الحقیقي للحزب الدستوري 
، القریبة والبعیدةالحزبومراميمعانيبفصل المؤتمرونقیق ذلك قامتونسي حر، ولتح

الحزب الدستوري هي إلیهایة التي یهدف اأنّ الغ14/03/1920فقرروا في اجتماع 
المطالب التي سیفاتح بها كلّ من الباي والمقیم العام هي مطالب مرحلیة بینماقلال، الاست
تخلیص البلاد من نیر إلىسیتمكن من خلالها من تحقیق الأهداف الحقیقیة التي ترمي فقط،

مستوى الشعوب والأمم المتحضرة التي تتمتع بالحقوق إلىالاستعباد، ورفع الشعب التونسي 
على إقرار برنامج الحزب الذي جاء مفصّلا عن طریقإلاّ ، لكنّ هذا لن یتحقق )2(والحریات

:النحو التالي

.106أحمد یاغي، مرجع سابق، ص إسماعیل) 1)

.79،80یوسف مناصریة، مرجع سابق ،ص ص ) 2)
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یضمن و التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة،السلطةیقضي التفریق بین :دستورإقرار-1
، وبهذا یضمن إبقاء السیادة في للأمة التونسیة الحكم الذاتي وفقا لمبادئ العدل والمساواة

.)1(ریمارسها أكبر العائلة سنّا بعد تأدیة یمین الوفاء للدستو التي ، الأسرة الحسینیة
من الوزراء الذین یختارهم من یعیّنه الحكومة في حكم الدستور تتألف :إقامة حكومة -2

الوزارة مسؤولة أمام مجلس الأمة ون تكتي تستند إلیه رئاستها، و الأمیر لتشكیل الوزارة ال
.ب علیها أن تتمتع بثقة الأغلبیة التونسي، ولبقائها في الحكم یج

المقیم العام الفرنسي بتونس بتسییر السیاسة الخارجیة الحق في تكلیف لهذه الوزارة 
، ریثما تتمكن البلاد التونسیة من تسییر شؤونها الخارجیة بنفسها بصورة تحت مسؤولیتها

)2(.أو عن طریق وزارة مكلّفة بالشؤون الخارجیةمباشرة،

ة تونسي-3 ا التونسیونینتخبهمأعضاءمنیتكون: تشكیل مجلس أمّ الجالیة، أمّ
ا ذهو المجلس،أعضاءمجموعثلثعددهمیتجاوزأنیمكنلانو ممثلعهنابو نفیلأجنبیةا

حقأيوجود نظرا لعدم ، التونسیةللقوانینالامتثالمنالأجانببتمكنمرهونةحالةفي 
.التونسیینمعالتشریعيالعملفيبالمشاركةللأجانبیسمحشرعي

ا  لهسنةوعشرونواحدالعمرمنلهتونسيكلفإنالمدنیةالحقوقیخصفیماأمّ
فیجريالأوربیینالأعضاءانتخابأما.الأمةبمجلسالتونسیینالأعضاءانتحابفيالحق
مجلسعلیهایصادقوالعامالمقیممعبالاتفاقالحكومةتصدرهاخاصةمقتضیاتعلى
.ةالأم

ا ال رئیسمشاركةفيوظیفتهاتمثلتف) القائدات(ت الولایامراكزفيعامةالمجالسأمّ
الانتخابیةالمجالسكبقیةالعام،بالاقتراعأعضاؤهاینتخبو الولایةإدارةفي) القائد(المجلس
)3(.الأخرى

.360شحادى اسماعیل، مصدر سابق، ص :ترعبد العزیز الثعالبي،) 1)

.81یوسف مناصریة، مرجع سابق، ص ) 2)

.82یوسف مناصریة ، مرجع سابق ، ص )1(
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جمیعفيالتجارةوللفلاحةبحتةتونسیةحجراتسؤسّ كما كان من المفروض أن تُ 
.نیالتونسیالتجاركبارو نیالفلاحطرفا منأعضاءهینتخب، التونسیةالكبرىالمدن

التونسيالوطنيوالجیشالتونسیةالعامةالمصالحلمصاریفالمیزانیةمداخیلوتخصص
بأياستعمالهیمكنلاو . وأمنهاالبلاداستقرارلحفظیلزمماعددهیتجاوزلاأنیجبالذي

.)1(الإسلاميبالدینتدینشعوبلمحاربةصورة
هیاكل الحزب -ب 

د النظام العام للحزب تبعا للهیاكل التالیة دّ : لقد حُ
لقد نص الفصل الخامس من قانون الحزب على السماح لأعضائه :الشعب المحلیة -1

وحدد النظام . )2(وهو الحدّ الأدنىیصل منخرطیها الى سبعة منخرطین بتأسیس شعب عندما 
لهذه الشعب، حیث اعتبر حضور جلساتها  أمرا ضروریا على كل عضو تابع یملك الداخلي 

ن حدث وأخلّ بأحد واجباته تقترح اللجنة بطاقة انخراط، ولذلك  ٕ علیه أن یقوم بواجبه، وا
.التنفیذیة المحلیة على اللجنة المركزیة للجهات طرده من الحزب

الحزب في الجهات، وقیام أعضائه بنشر لقد تمثّل دور الشعب المحلیة في ربط عملیات 
دخال فكرته في وسط الطبقات التونسیة ٕ .)3(الدعایة للحزب وا

ب المحلیة، تتركب من ثلاثة هي السلطة العلیا في الشع:جنة التنفیذیة المحلیةالل-2
نة من جمیع الأعضاء التابعین للشعبة تجتمع هذه . أعضاء یقع انتخابهم في جلسة مكوّ

اللجنة لزوما مرتین في الشهر على الأقل، من أجل توزیع العمل على جمیع أعضاء الشعبة، 
على الدعایة وجمع الإشرافمن خلال وتسییر أعمال الحزبوتكوین الحركات المحلیة، 

.361،362شحادى اسماعیل، مصدر سابق، ص ص :ترعبد العزیز الثعالبي،)  1)

الحزب الدستوري في مدینة تونس : مساهمة الشرائح الشعبیة في الحركة الوطنیةالهادي التیمومي،)3(
اب والفنون، بیت ، المجمع التونسي للعلوم والآد1المغیبون في تاریخ تونس الاجتماعي، ط،1920-1934

.677ص ، 1999،الحكمة، قرطاج
.90،91یوسف مناصریة، مرجع سابق، ص ص)4(
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المال وتقریر المیزانیة، واتخاذ القرارات السیاسیة الهامة مع العمل على التنسیق بین مختلف 
.یةاللجان الجهو 

على لقد نصّ قانون الحزب على تأسیس شعب للجهة شرط أن تحتوي:شعب الجهات-3
.لا یقل عدد أعضائها عن خمس مائة عضو خمس شعب محلیة 

من مهام شعب الجهات احترام مبادئ برنامج الحزب، ومقررات المؤتمر العام، واللجنة 
.التنفیذیة المركزیة

الأقلة للجهة من خمسة أعضاء على المركزیتتركب اللجنة :اللجان المركزیة للجهات -4
، واللجنة مسؤولة عن أعمالها أمام مؤتمر الجهةي هي مركز الجهةنصفهم من البلدة الت

، كما لها السلطة المطلقة في ضبط العمل في دائرتها بالاتفاق مع اللجنة الذي تقوم بانتخابه
.المركزیة

اللجنة المركزیة لإحاطتها بحالة إلى تقوم اللجنة الجهویة بإیفاد اثنین من أعضائها 
ها بتعلیماتكما تقوم ب، الحزب في الجهة اللجنة  ربط العلائق مع الشعب المحلیة ومدّ
.)1(المركزیة الرئیسیة 

بالنظر في یتألّف مؤتمر الجهة من نوّاب الشعب المحلیة ،ویقوم  :مؤتمرات الجهات -5
على وتحریر المقترحات المراد عرضها ، وتعیین نوّاب الجهات فیه، حالة الحزب بالجهة

.المؤتمر العام
الواقع تعیینهم من طرف مؤتمرات یتألف من نوّاب شعب الجهات :المؤتمر العام-6

لتمثیلها، وعضو واجب وجوده في مؤتمر الجهةعلى كل شعبة الجهات بنسبة عضو واحد 
.آخر ینوب عن كل فریق یتألف من مائتین وخمسین عضوا عاملا

بحث وال، وتنظیماتهكلّ التغیرات على برنامج الحزب إدخالالسلطة العلیا في وللمؤتمر 
سنتین،لتنفیذیة للحزب مرّة كلّ ، كما ینتخب أعضاء اللجنة اومنهجهفي سیاسته

.ویستمع  الى تقریر اللجنة المركزیة الرئیسیة
.117،118بق، ص ص شایب قدادرة ، مرجع سا) 1)
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، وهي مسؤولة تتركب هذه اللجنة من خمسة عشر عضوا:اللجنة التنفیذیة المركزیة-7
.عن أعمالها لدى المؤتمر العام الذي یفرض علیها وجوب دعوته لعقد جلسة عامة

نامج الحزب  والحفاظ على بر ، اللجنة في مراعاة مقررات المؤتمرمهام هذهتتلخص 
كما تعمل على نشر حركة الحزب وبسط أعمالها ومساعیها لدى والسهر على تطبیقه،

.)1(مؤتمرال
اسة تقرر ومن خلال هذه التنظیمات بدأ الحزب یعمل كهیكل منظّم ومشرف على سی

)2(. ضمن هیاكله 

النظام الإداري للحزب -ج 
القانون الأساسي للحزب الحر الدستوري التونسي، أجمع بناءًا على: إدارة الحزب-1

أعضاءتخاب الحاضرون على منح رئاسة الحزب للشیخ عبد العزیز الثعالبي غیابیا، ووقع ان
اللجنة التنفیذیة الأولى، فاختیر المحامي أحمد الصافي أمینا عاما للحزب، والمحامي صالح 

منستیري أمینا للمال، ومحمد الصالح ختاش فرحات أمینا عاما مساعدا، والشیخ حمودة ال
ا السادة الأعضاء فهم منصف المنستیري، والطیب الجمیل،ال: أمینا عاما مساعدا للمال، أمّ

.، وعلي كاهیة والشاذلي خزندارومحي الدین القلیبي، وأحمد توفیق المدني
ماي 21الثعالبي من السجن انعقد مؤتمر الحزب الثالث في اثر خروجلكّن وعلى

الحزب التي أسندت إلیه رئاستها، ثمّ إدارةبدار الشیخ المختار كاهیة، وتقرر تسلیمه 1921
برئاسة الثعالبي انتخاب اللجنة التنفیذیة بقیت م1921ماي29تقرر في اجتماع آخر بتاریخ 

، واختیر أحمد توفیق المدني أمینا عاما أحمد الصافيفیها الامانة العامة في ید المحامي
ة والشیخ حمود، مساعدا للقلم العربي والطیب الجمیل أمینا عاما مساعدا للقلم الفرنسي

.92،93یوسف مناصریة، مرجع  سابق، ص ص ) 1)

.677الهادي التیمومي، مرجع سابق، ص )
2)
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واختیر الأستاذان المنوبي درغوث والطیب رضوان مستشارین المنستیري أمینا للمال،
)1(.للمالیة

بالنسبة ، ومن عشرة أعضاءالإداریةللجنة یتركب من أعضاء ا:المجلس العام للحزب-2
لمدینة تونس، وعضوین بالنسبة لكل شعبة من شعب الحزب، یجتمع المجلس مرتین في 
السنة على الأقل بدعوة من الأمین العام، واذا استلزمت الضرورة دعوته یجتمع بعد موافقة 

ون عضوا من ة وعشر وبناءًا على طلب مبرر یمضیه خمسالإداریةاللجنة أغلبیة الأعضاء 
.أعضائها 

د القانون الأساسي للحزب كیفیة آداء الیمین الدستوریة:أداء یمین الإخلاص-3 لقد حدّ
في عضویة الحزب، فأوجب على كلّ من یروم الانخراط فیه أن یقسم بالیمین والقبول

.)2(المعتبرة شرعا، وأن یحترم أصول الحزب وبرنامجه
على فتح عضویة الحزب للمسلمین والیهودالأساسيلقد نصّ القانون :الإنخراط-4
كلّ یر متجنسین بجنسیة أجنبیة، والقاطنین بتونس، على شرط أن یتم تقدیملتونسیون الغا

، من طرف عضوین من أعضاء الحزبالإداریةاللجنة إلىالانخراطشخص یرغب في 
.)3(.الكتاب المقدس وفي حالة قبوله علیه أداء یمین الإخلاص على 

د الحزب كیفیة تمویله رسمیا، فأو : الاشتراكات-5 أعضائه جب على كلّ عضو منلقد حدّ
ى اثنتي عشر فرنك، كما كان ، وارتفعت فیما بعد الیدفع مبلغا قیمته عشرة فرنكات شهریاأن

م الى أمین مالیته ، أو تسلّم له مباشرة  .)4(یقبل التبرعات التي كانت تقدّ
التونسي وردود الفعل الوطنیة الحزب  الدستورينشاط : المبحث الثالث

.والأجنبیة

.94،95ص یوسف مناصریة ، مرجع سابق ، ص) 1)

.362،363ص ص مصدر سابق ، شحادى اسماعیل،:عبد العزیز الثعالبي ،تر) 2)

.195،196صص ، توفیق المدني، مصدر سابقأحمد) 3)

.94یوسف مناصریة، مرجع سابق، ص ) 4)
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سب كلقد عمل الحزب الدستوري التونسي على التعریف بقضیته الوطنیة، والعمل على
ز في ذلك على إقرار الحق وتحقیق العدل دون سواهما،  تأیید محلي ودولي لبرنامجه ، وركّ
وفي سبیل تحقیق ذلك قام بالاعتماد على الصحافة التي صبغت الحزب بطابع العالمیة، ثمّ 

من الوفود الى كلّ إرسالعلى استقطاب عطف السلط الوطنیة والأجنبیة من خلال عمل 
.لسلطة الفرنسیة بفرنسا وتونس، واسلطة الباي

نشاط الحزب -أ
: ودورها في تنامي الوعي الوطني نشاط الصحافة-1

لقد كانت الصحافة هي الوسیلة الأولى التي اعتمد علیها الحزب في نشر آرائه ومبادئه 
المساجد،فيتلقىكانتالتيالخطبإلىفبالإضافةعضویتهموكسببین صفوف الشعب

التيوالفرنسیةالعربیةالصحافةهناكالشعریة،الندواتوكذلكالعامة،ولساحاتوالنوادي،
.)1(الوطنأرجاءللحزب بكاملالدعایةتبثكانت

لقد شهدت الصحافة خلال هذه الفترة انتعاشة قویة، تمثّلت في عودة الصحف القدیمة الى 
ة،الظهور، نذكر من بینها المنیر، تأسّست صحف جدیدةوغیرها، كما والمشیرومرشد الأمّ

ناطقة بالعربیة والفرنسیة كانت كلّها تساند أطروحات الحزب الدستوري وتعمل على نشر 
.)2(مبادئه

جریدةالندیم، ولسان الشعب، والوزیر، و التونسیةالعربیةالصحافةبینمننذكر 
هوتنوّ مطالبه،تشرحكانتف.لهبالدعایةواهتمترسمیاالحزبآراءتبنتالتيالصواب
اولمّ .الداخلوالخارجفيرجالهأعمالعلىتعلقوأفكاره،وتبثبذكره،دتشیّ وبغایاته

عنالبايتنازلبحادثةلاهتمامهام1922أفریل5یومالجریدةهذهالحمایةسلطةلتعطّ 
معتفاقالإبصاحبهاطرفمنالأخیرةهذهتعطلتولما)الاتحاد(جریدةخلفتها،العرش
.وغیرهاالسیاسیةآرائهعنفیهاعبرأخرىجرائدالدستوريالحزبأنشأالحمایة،سلطة
ولكنها.)إفریقیا(و،)الجدیدالعصر(و)المبشر(و)الأمة(جریدةبرزهاوبینهامنوكان

123،124صالشایب قدادرة، مرجع سابق، ص)1(
. 88خلیفة الشاطر، مرجع سابق، ص) 2)
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توقفماومنهاالحمایة،سلطةأوقفتهمامنها، فكثیرةلأسبابالأخرى،هيتعطلتجمیعا
)1(.غیرهاومالیةلأسبابنفسهتلقاءمن

)l’école de la presseةالصحافصدى(جریدةنذكرالفرنسیة،الحزبصحافةومن
لكنهاوالتونسیة،القضیةعنبشدةدافعتقدو1923مارسفيالثعالبيالشیخأسسها
أصدرثم.وستوكهولمبولالفرنسيامتیازها،صاحبمحاكمةاثرعلىالصدورعنتوقفت
اها 1924ة أخرى سنة ، جریدالحزب الشاذليالأستاذصارماو.)le libéralالحر(سمّ

صوت (وL’Etendard)اللواء(جریدتیهأصدرالتنفیذیة،الحزبلجنةفيعضواااللهخیر
laالتونسي voix du Tunisien(فرحات،صالحلاو الصافيأحمدفیهاشاركالتي

هي،1932سنةأخرىفرنسیةجریدةتأسستثم، ب البارزین الحز أعضاءمنغیرهماو 
l’actionالتونسيالعمل(جریدة Tunisienne (بورقیبةالحبیبلصاحبها.
ء الأعضاوكسبللحزبالدعایةنشرعلىولفرنسیةالعربیةالجرائدهذهكلعملتقدل
سیاسةضدثارتهمإ و .التونسیینموظفینوار،والتجّ ال،لعمّ والفلاحین،منالأموالوجمع
)2(.والثقافیةوالاجتماعیةالاقتصادیةالحمایةسلطة

نشاط الوفود-2
أنّه حیث،في نطاق الشرعیة المطلقةالحر الدستوري التونسي بنشاطه لقد قام الحزب

وفي سبیل تحقیق هذه الغایة سعى إلى كسب ركّز في عمله على الحق والعدل دون سواهما،
ة مبادرات تمثّلت في  كلّ من الباي إلىالوفود إرسالتأیید عریض لبرنامجه الذي اتّسم بعدّ

والسلط الفرنسیة بفرنسا وتونس والى مؤتمر الصلح والمؤتمرات الدولیة ، قصد التعریف 
. )3(نسیةبالقضیة التو 

كان هذا الوفد یتكوّن من :1920جوان 18الوفد الدستوري الأول لدى حكومة الباي -
ممثلین عن جمیع طبقات الشعب إلىبالإضافة ،أعضاء الحزب الدستوري التونسي

،تطواندار الطباعة المغربیة،دط، ،1970-1860الصحافةتاریخعلىأضواءقفصیة،بنعمر)1(
.20،21صدت، ص 

.123،124ص، صشایب قدادرة، مرجع سابق)2(
.506أحمد القصاب، مرجع سابق، ص ) 3)



التنظیمات  السیاسیة للحركة الوطنیة التونسیة:                 الفصل الثاني

58

لوا وفدا عرف باسم وفد الأربعینالتونسي ، وقد كان یترأسه صادق النفیر الذي ، الذین شكّ
.)1(دستور، وحمله على المطالبة بالمحمد الناصرتأیید البايعلى ضمان حرص 

كان هذا الوفد :1920جولیة -ول لدى الحكومة الفرنسیة جوانالوفد الدستوري الأ -
أحمد الصافي وصالح بلعجوزة والبشیر عكاشة، واثنین من : یتركب من ثلاثة محامین هم 

التحق هذا الوفد بعبد العزیز الثعالبي .البشیر البكري ومصطفى الباهي: أعیان العاصمة وهم
ف الى ري لدى الباي، وكان یهدوأحمد السقا، بعد أیّام قلیلة من تقیم برنامج الحزب الدستو 

هة الى البرلمان  د على ضرورة توقیع العرائض الموجّ إلتفاف مختلف الشرائح حوله، كما أكّ
، لكنّ السلطة الفرنسیة التي كانت لا تزال تحت تأثیر نشر كتاب تونس الشهیدة. الفرنسي

المطالب التونسیة، وأوصدت جمیع الأبواب في وجه الوفد الدستوري، إلىرفضت الاستماع 
.)2(ها قامت باعتقال رئیسهذلك أنّ من والأكثر

:1921جانفي/1920دیسمبر22الوفد الدستوري الثاني لدى الحكومة الفرنسیة -
لم تهن عزیمة الحزب الدستوري بعد أن قوبلت مطالبه بالرفض فأرسل وفدا ثانیا الى باریس، 

حسن القلاتيمن بینها ضمّ هذا الوفد سبعة أطراف معتدلة برئاسة الطاهر بن عامر، وقد 
وانضمّ الى هذا . الذي ذكر في برنامجه عدم تعارض مطالبه مع المصالح الفرنسیة بتونس

نشر الدعایة لإیقاظ الرأي ، الذي نجح فيل الحزب الدستوري، ممثّ الوفد فرحات بن عیاد
نوّاب إلیهفاستمال، وما یحاك ضدّ شعبها،العام الفرنسي، وتنبیهه الى ما یجري في تونس

موا مشروع قرار الى مجلس النوّاب یدعوا نصه البرلمان الفرنسي اتخاذ إلى، الذین قدّ
التفریق بین مبدأاللازمة  لمنح الشعب التونسي میثاقا دستوریا، یرتكز على الإجراءات

مع قیام مجلس تفاوضي منتخب بالاقتراع العام، تكون الحكومة فیه هي المسؤولة ،السلط
)3(.تتجاوز الاهتمام المحلي البحتبشرط ألاّ عن تصرفها،

. 87، مرجع سابق، ص الشاطرخلیفة ) 1)

.133محمود شاكر، مرجع سابق، ص ) 2)

.87، مرجع سابق، صالشاطرخلیفة ) 3)



التنظیمات  السیاسیة للحركة الوطنیة التونسیة:                 الفصل الثاني

59

فرنسیا، وبهذا استطاع الوفد برلمانیا 25إمضاءیحمل هذاقد كان مشروع القرارل
الدستوري حمل بعض الأعضاء المعتدلین من المجلس الذي یسیطر علیه نوّاب الیمین على 

وزیر الشؤون العام سان لوسیان، ون مقابلة المقیم تمكن مكما تبني المطالب الدستوریة، 
ثر هذه المقابلات تحصل ، رئیس مجلس الوزراء، و الخارجیة ٕ لى نتائج ملموسة تمثلت في عوا

واطلاق سراح المساجین، رفع حالة الحصار التي كانت قائمة في الإیالة منذ أحداث الزلاّج، 
.)1(1921ماي 01عبد العزیز الثعالبي في وعلى رأسهم 

ما إن حلّ المقیم العام الجدید : الوفد الدستوري الثالث لدى الحكومة الفرنسیة في تونس-
حتى استقبل أربعون شخصا من الأعیان 1921جانفي 21لوسیان سان بتونس بتاریخ 

م المطالب الدستوریة  للمقیم العام الذي رفض التونسیین، یتقدمهم أحمد الصافي الذي قدّ
ة مطلقة، واكتفى بوعد مخاطبیه بإدخال بعض الإصلاحات التي الالتزام بأي شیئ بصور 

.)2(انها ایجاد حلّ للمعضلة التونسیةبإمك
:ردود الفعل الوطنیة والأجنبیة - ب
:موقف الباي-1

اشتهر لقد مال الباي محمد الناصر، وأغلب حاشیته الى النظریات الدستوریة، و 
ع لحزب سرا أو جهرامساندته لب بوجه المنصف حسن والهاشمي، ومحمدالأمراء، كما شجّ

یوم وصول رئیس خاص الدستوریون، وساعدوهم على تقدیم المظاهرة التي تقرر تنظیمها
كما سلم الباي محمد الناصر بنفسه الى المقیم العام . الجمهوریة ألكسندر میلران الى تونس

الأملاك التي بإرجاعالمطالب الدستوریة الىبالإضافةنقطة، طالب فیها 18برنامجا تضمّ 
د وزرائه وعزلهمخصصت للاستعمار الزراعي، وطالب فیه بتمكینه من حق اختیار  ، وهدّ

بتنازله عن العرش اذا لم تقع الاستجابة الى مطالبه، ودعما له أقسم الأمراء على عدم قبول 
ا انتشر الخبر أضربت أيّ واحد منهم قبول الخلافة  في حالة تنازل الملك  على العرش، ولمّ

.110أحمد القصاب، مرجع سابق، ص) 1)

.174یوسف مناصریة، مرجع سابق، ص)3(
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نحو المرسى لتطلب من ، واتجهت الى مظاهرة كبیرة 1922أفریل 05المدینة تلقائیا في 
للحزب الباي التراجع عن قراره، وتعرب عن تأییدها المعنوي للباي نظرا لمساندته 

.)1(الدستوري
: ردود فعل سلطة الحمایة -2

:عبرت عنهكان لسلطة الحمایة ردّ فعل قوّي لقد
:1922أحداث أفریل -

البـاي محمـد الناصـر بسـبب مواقفـه الوطنیـة  بتسلیط ضـغط شـدید علـىالحمایة لقد قامت 
فحوصر قصره بالجیش والدبابات، لكنّ تظاهر الشعب وتضامنه مـع الملـك أجبـر المقـیم العـام 

بعـض المطالـب الوطنیـة بعـد زیـارة بتنفیـذ أن یفك الحصار على الباي، بل حتى أنّ قام بوعده 
ئیس الفرنسـي أرض الـوطن، متجهـا الفرنسیة لتونس، لكـن وبمجـرد مغـادرة الـر رئیس الجمهوریة 

، فصــــادر الحریــــات العامــــة، وعطّــــل نحـــو بــــلاده، حتــــى أعــــاد لوســــیان ســــان القمــــع مــــن جدیــــد
مــن خــلال القیـــام والإرهــاب،الصــحف، وأغلــق النــوادي والجمعیــات، وفــرض جــوا مــن الرعــب 

قصاء الوطنیین من قصره، كبیرةبمظاهرة عسكریة  ٕ )2(.أجبرت الباي على الرضوخ وا

:1922جویلیة إصلاحات-
إحساساقررت السلطات الفرنسیة أن تقدم بعض التنازلات، على إثر التطورات الحاصلة 

مراسیم إصدار، وبناءًا على ذلك قررت منها بالقلق من اتساع نطاق الحركة الوطنیة
العام لذلك أصدر المقیم ،)3(بشرط ألاّ تتعارض مع بقاء مركز فرنسا في تونسالإصلاحات

:قرارات تتعلّق بـ 
لقد فقد الأجانب الحق في الجنسیة : 1921-11-08انین جدیدة للجنسیة في تطبیق قو *

هم وجنّسوا بالجنسیة الفرنسیة، كما التونسیة  ، من موالید تونسجرّدوا من الرعویة اذا كان جدّ

.514المرجع صأحمد القصاب، نفس )1(
.63،64ص الطاهر عبداالله، مرجع سابق، ص) 2)

.190غیلان سمیر طه التكریتي، مرجع سابق، ص ) 3)
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منحو بموجبه الجنسیة لكل من 1923-03-20هذا فقد أصدروا قانونا في إلىوبالإضافة
یطلبها، ویظهر عواطف اتجاه فرنسا، لكنّ المسلمین التونسیین قاوموا هذا الاتجاه ، وقاوموا 

)1(.الإسلامكل مسلم یحمل الجنسیة الفرنسیة، واعتبروه مارقا من 

اســـتبدال مجلـــس الشـــورى بـــالمجلس تـــمّ لقـــد : فـــي البرلمـــان الإصـــلاحموضـــوع مناقشـــة*
ــالكب 41تتــألّف مــن قســمین، أحــدهما تونســي یتكــون مــن ، وهــو عبــارة عــن هیئــة استشــاریة ری

ن مــن  المیزانیـــة بعضـــو، تقـــوم بمهـــام تقــدیم التقـــاریر الخاصـــة56عضــو، وآخـــر فرنســـي یتكـــوّ
.)2(الاقتصادیة الأخرى والمسائل المالیة و 

تــمّ انتخــاب الأعضــاء الفرنســیین فــي لقــد :  جــالس محلیــة للبلــدیات والمقاطعــاتإحــداث م*
ل اجتماعاتــه هــذاعقــد، كمــا1922عــام المجلــس فــي أواخــر  إجــراءبعــد مباشــرة المجلــس أوّ

. )3(الانتخابات
اندماجیــة جــاءت إصــلاحاتواعتبروهــا ،الإصــلاحاتلقــد رفــض الدســتوریین مــن هــذه 

، على الدعایـة لهـاوأعلنوا تمسكهم بمبادئ حزبهم وعملوا على الكیان التونسي،بهدف القضاء
فقــدت ،  لكــن بوفاتــه اندهم علــى ذلــك دعــم الناصــر بــاي الــذي انــتهج سیاســة تعــاون معهــمســو 

الشــــیخ یر لفكرتهــــا، فكثــــر الاضــــطهاد وزاد التشــــرید، ونفــــيالحركــــة الوطنیــــة أكبــــر ســــند ونصــــ
، فانشـق الحزب الدسـتوري علـى نفسـه فـي تلـك الظـروف الحرجـة الثعالبي الى الخارج، وانقسم 

لیشــــكلوا مــــا یعــــرف بحــــزب وتكتلــــوا مــــع الطائفـــة الیهودیــــة القلاتــــي،بقیــــادة الحســــن المعتـــدلون
تــــه بعـــــد وزادت حدّ . 1921الــــذي بــــدأت بــــوادره تبــــرز ابتــــداءا مــــن شــــهر مــــارس، الإصــــلاح
التـــي تمثـــل غرضـــها  الأساســـي فـــي اســـتمالة القـــادة المنشـــقین مـــن خـــلال 1922إصـــلاحات

. )4(منحهم بعض الامتیازات

.137محمود شاكر، مرجع سابق، ص ) 1)

.190مرجع سابق، صسمیر غیلان طه التركیتي،)3(
.107أحمد یاغي، مرجع سابق، ص إسماعیل)3(

.89خلیفة الشاطر، مرجع سابق، ص ) 4)
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بـــروز جماعـــة ،لقـــد شـــهد الحـــزب الدســـتوري بالإضـــافة الـــى ظهـــور هـــذا الحـــزب المنشـــق
، انشـقت هـي الأخـرى عـن الحـزب الدسـتوري ، وأسسـت حزبـا مسـتقلا فرحـات بـن عیـادیترأسها 

.)1(، سمي بالحزب الحر الدستوري التونسي المستقل1922نوفمبر 13في 

.233.193ص صیوسف مناصریة، مرجع سابق، ) 1)



:الفصل الثالث

التطورات السیاسیة للحركة الوطنیة التونسیة 

التونسيداخل الحزب الحر الدستورينشقاقالا : المبحث الأول 

یس الحزب الدستوري الجدید ونشاطتأس: المبحث الثاني 
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التونسيالانشقاق داخل الحزب الدستوري:الأولالمبحث 
فقد أفرزت الأزمة ،الحركة الوطنیةفي مسارینات مرحلة جدیدة الثلاثمرحلة فتحت 

تجسدت على المستوى ،الاقتصادیة والاجتماعیة تحولات عمیقة في صلب المجتمع الأهلي
في صفوف الحزب الحر الدستوري سرعان ما السیاسي في بروز عناصر قیادیة شابة

،وشهدت استقطاب كافة الفئات المتضررة  لتأطیرها،تفاعلت مع نتائج السیاسیة الاستعماریة
متخلیة عن آلیات العمل السیاسي النخبوي الضیق ومبشرة بنجاعة العمل السیاسي 

)1(.المباشر

م 1930النشاط الاستعماري قد تطور وتدعم في غضون هذه الفترة ففي سنةولقد كان 
في إقامتها احتفالات كان لها الأثر العمیقفاعلها بكانت السلطات الاستعماریة  تبدي ت

م وخمسینیة بسط حمایتها سنة 1930ارستي سنة لك المؤتمر الأفخلتونسیین من ذنفوس ا
السلطة تعطي دفعا جدیدا لسیاسة توطین الفرنسیین واتخذت م ومن جهة أخرى أخذت 1930

الغرض منها تیسیر تجنیس التونسیین بالجنسیة الفرنسیة وهو كان اجراءات ،في هذا الإیطار
)2(.ما جعل الوضع متفجرا

شنت إذ س من أهم القضایا الوطنیة منذ مطلع الثلاثینیات نت قضیة التجنیولقد كا
ر یهدد الهویة هذا القانون ، لما یمثله من خطاء على حملة شعو جریدة العمل التونسي 

ودعت إلى منع دفن المتجنسین بالجنسیة الفرنسیة في المقابر ،التونسیة العربیة الإسلامیة

.                                                103خلیفة الشاطر وآخرون، مرجع سابق، ص)1(
وقد تم اختیارم انعقد بقرطاج فوق هذه الرقعة من البلاد الإسلامیة 1930سنة: ارستيخالمؤتمر الأف)2(

قدیمة للمسیحیة في شمال إفریقیا والمهم كذالك أن هذا المؤتمر قد تزامن مع قرطاج باعتبارها عاصمة 
صدار 1830الاحتفالات التي قام بها الاستعمار الفرنسي بمناسبة الذكرى المئویة لاحتلال الجزائر  ٕ م، وا

ولذالك اعتبر التونسیین هذا المؤتمر م،1930الظهیر البربري بالمغرب الأقصى في نفس الشهر ماي 
تحدیا لمشاعرهم الإسلامیة، خاصة وقد تم خلاله توزیع مناشیر بالعربیة تدعوا التونسیین إلى اعتناق 

.  532كتاب أحمد قصاب، مرجع سابق، ص : المسیحیة، وللمعرفة المزید، أنظر
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فكثرت المصادمات بین الجماعات الشعبیة وقوات الأمن في عدید من المدن ،الاسلامیة
بمناسبة وفاة بعض المتجنسین واضطرت في آخر والمنستیر،تونس العاصمة: التونسیة مثل

فكان انتصار كبیر ،ص أماكن لدفن المتجنسین خارج مقابر المسلمینیالأمر إلى تخص
)1(.وجماعة جریدة العمل التونسي بوجه خاص،أحرزته الحركة الوطنیة التونسیة بوجه عام

وأخذ الحزب یعمل لرص،بعاثا جدیداوهكذا انبعثت الحركة الوطنیة التونسیة ان
أن یدة ورأىعناصر القدیمة وعناصر الشباب الجدصفوف الحزب الوطني وجمع كلمة ال

فشرع في وضع خطط ملائمة لظروف ،جدید على أسس متینةالوقت قد حان لإعادة تنظیم 
.تلك المرحلة ومسایرة لما اكتسبه  الشعب من وعي وطني وتعبئة واسعة

هو ما وقف علیه الحزب الدستوري من نشاط ،الاتجاه الجدیدوكان الدافع لسلوك هذا
ولما رأت اللجنة التنفیذیة للحزب الدستوري ما أحرزه ،وكفاءة في عناصر الشباب الجدیدة 

المؤتمر الأول للحزب الدستوري في ،هؤلاء الشباب من نجاح عقدت مؤتمرا وطنیا عاما
)2(.م مؤتمر نهج الجبل1933ماي 13_12: تونس یومي

:مؤتمر نهج الجبل-أ
المناهضة لنشاط ،م 1933لقد كان هذا المؤتمر نتیجة احتجاجات المتفوقین في مارس 

م یقضي بوضع 1933ماي 6بادرت إدارة الحمایة بسن أمر ،جماعة العمل التونسي
ورغم تباین المواقف في صلب الحزب اتجاه هذا الأمر فإن، الوطنیین تحت المراقبة الإداریة
ت على النهج الذي رسمته وعملت على توحید مختلف جماعة العمل التونسي أصرّ 

ویعبر تلتزم بمیثاق یقر بمبدأ السیادة ،الحساسیات المتمثلة في الحركة الوطنیة جبهة واحدة
عن طموحات الشعب التونسي وفي هذا الإطار تم تنظیم مؤتمر نهج الجبل الذي افتتحه 

حمادي الساحلي، دار الجنوب للنشر،: حسن حسني عبد الوهاب، خلاصة تاریخ تونس، تقدیم وتحقیق)1(
.167ص:م2004تونس،

ر الغرب  ، دا1حمادي الساحلي، ط: ، مراجعة وتحقیقسیالرشید ادر : الحبیب ثامر، هذه تونس، تقدیم(2)
.149ص :1988، لبنان، الإسلامي
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ماي 15ابا لخصه في مقال صدر بجریدة العمل التونسي الحبیب بورقیبة، وألقي خط
)1(.م1933

نتائجه- ب
ضبط برنامج عمل الحزب على أساس ،قد تولي المؤتمر المنعقد بنهج الجبل بتونسل

عادة  ٕ قامة برلمان تونسي منتخب بالاقتراع  العام وتفریق السلطة  وا ٕ استرجاع سیادة الشعب وا
جباریة التعلیم  ٕ وهي النقاط الأساسیة التي یتضمنها ذالك البرنامج، ، الحریات العمومیة وا

الصحف الوطنیة یوم حیث كان رد فعل المقیم العام أعنف من ذي قبل، فقد عطل جمیع
لا ة القمع لم تزد المواقف الوطنیة إماي ولكن سیاس31ماي وحل الحزب الدستوري یوم 27

)2(.تصلبا

یر جریدة ضم أعضاء هیئة تحر هقرر المؤتمرون في نهایة أشغال،وبعد هذا المؤتمر
والحبیب بورقیبة، ري اطة التنفیذیة للحزب الوطني وهم الدكتور المالعمل التونسي إلى الهیئ

)3(.والبحري قیقة،ومحمود بورقیبة،والطاهر صفر

االتي لم تمض علیه)4(،م 1933وفي هذا الظرف الذي تسیطر علیه أحداث أفریل 
الشعور الأغلبیة الساحقة بضعة أسابیع تجاوبت ورؤیة الحزب الجدیدة أحسن تجاوب مع 

م كان نتائج السیاسة الفرنسیة، المتكونة من إجراءات قمع ومن 1933للمؤتمرین ، ففي سنة 
تنازلات شكلیة لفائدة الوطنیین أن قربت أولا بین مختلف النزاعات في الحزب الدستوري ثم 

محمد والحبیب خوان لك السنة، انشق الزعماء الجدد الأحل المسائل التكتیكیة ففي آخر ت

.135رة شایب، مرجع سابق، صادقد) 1)

.537محمد الهادي شریف، مرجع سابق، ص ) 2)

.107حسن حسني عبد الوهاب، مرجع سابق، ص ) 3)

م هي عبارة عن مظاهرات قامت بها الجماهیر الشعبیة التونسیة ضد دفن 1933أحداث أفریل )4(
نسي وشملت عدة مدن المتجنسین بالجنسیة الفرنسیة في المقابر الإسلامیة وأقرها الحزب الدستوري التو 

.102مرجع سابق ، صخلیفة الشاطر واخرون،:أنظر، ت والمنستیرنزر تونسیة مثل ب
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الطاهر صفر والبحري قیقة عن قیادة الدستور القدیمة امیانبورقیبة والدكتور الماطري والمح
)1(.وجعلوا یقاومونها لیمسكوا بأیدیهم مقالید الحزب

وقیادات ،لتنفیذیة للحزب بعد غیاب الثعالبيافقد وجد الماطري ورفاقه أن اللجنة 
ة الحزب الأخرى لم تعد مؤهلة للقیادة وانتهزوا هذه الفرصة باتخاذ سبب یمكن أن یصبح ذریع

)2(.وتصدیر جماعتهم لقیادة الحزب،لعزل القیادات الأخرى

شباب متطلع تمثل في صراع بین جیل ،ل الجدیدفهذا الصراع بین الجیل القدیم والجی
ر،غربیةوالمتأثر بالحضارة النحو التجدید  هیر الشعبیة وذالك ما الاتصال بالجماالذي قرّ
الذي حرموا تدریجیا من مؤیدیهم الذین السریع على حساب الجیل القدیمیفسر نجاحه

لأن الحزب الدستوري الحر لم یستطع أن  یسایر التطورات ،تضاءلوا إلى مجموعات صغیرة 
)3(.وتطلعات المجتمع التونسيفي غیاب مشروع جدید یتماشى،و یكسب العامة إلى صفهأ

م بالمنستیر ضد دفن أحد المتجنسین من 1933أوت 7ولقد كانت مظاهرات 
أوت 12_ 10_9بین التي حدثت ،سلامیة والمظاهرات التظامنیة التونسیین في المقابر الإ

بدایة التصدع بین قادة الحزب التونسي هي ،4م في عهد المقیم العام الجدید بیروطون1933
رأت جماعة جریدة العمل هذه القضیة، إذلأنها كشف عن المواقف الحقیقیة لكل طرف تجاه

التونسي بقیادة الحبیب بورقیبة في مواقف بقیة أعضاء اللجنة التنفیذیة بأنها مواقف لا تخدم 

.122أحمد القصاب، مرجع سابق، ص) 1)

.59الطاهر عبد االله، مرجع سابق، ص) 2)

.121محمد الهادي شریف، مرجع سابق، ص) 3)

7/ م 1352ربیع ثاني 12وهو المقیم العام الفرنسي الجدید الذي وصل إلى تونس یوم:طونو ر یب)4(
جبارهم إصراني في المقبرة المدینة وحاول المسلمون دفن نم في الوقت الذي كان یرفض فیه 193أوت 

ت وأخذ یعمل اصلاحهر أنه یرید القیام ببعض الإفعجز فترك الأمر وأخذ یدرس أوضاع البلاد وأظ
.151محمود شاكر، ص:أنظر.بمكر
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و،بدایة الصراعفكانت فهي مواقف متخاذلة لا تتسم بالحنكة والدبلوماسیة، القضیة التونسیة
)1(.لانشقاقاسبب مباشر لهذا التصدع و أول

توسیع شقة الخلاف أراد،الحزبون بالخلافات الموجودة بین قادة طرو فلما علم بی
حداث من ذالك مثلا ا،ض إجراءات التهدئةعن طریق بعوذالك باستمالة الزعماء المعتدلین
،وعین على رأس الزیتونة الشیخ محمد الطاهر بن عاشور،لجنة مكلفة بإعداد الإصلاحات

وأسرع إلى إحداث ،المعروف بأفكاره الإصلاحیة وأرجع المشایخ الذین عزلوا إلى مناصبهم
بانتخاب وأعلن عن توسیع القسم التونسي بالمجلس الكبیر وذالك،مقابر خاصة بالمتجنسین
.الشهادات من التونسیینمندوبین مختارین حاملي 

إلى إظهار الخلافات ،ولقد ساعدت هذه التدابیر المتخذة من طرف سلطة الحمایة 
وزعماء الحزب  الحر الدستوري من حیث ،التي كانت موجودة بین جماعة العمل التونسي 

)2(.وتصور طرق وغایات الكفاح السیاسي،تكوین الثقافيالو ،المزاج

إلى ،) أحمد الصافي وصالح فرحات(فلقد عمد بعض أعضاء اللجنة التنفیذیة 
على أن یتم تحدید ،بالمقیم العام ولم یستبعدوا فكرة التعاون مع السلطة الحمایة الاتصال 

.بعد تهیئة الرأي العام التونسي بصورة منظمةالإتجاه الجدید للحزب على رؤوس الملأ إلا 
الفا لهذا الإتجاه فأعلم بذالك رفقاءه بجریدة العمل التونسي الدكتور ة مخوقد كان البحري قیق

بورقیبة والطاهر صفر فاستنكر أعمال اللجنة التنفیذیة وقدموا استقالتهم من الاخوان ماطري و 
)3(.م1933الحزب أواخر 

.134قدادرة شایب، مرجع سابق، ص ) 1)

.545أحمد القصاب، مرجع سابق، ص) 2)

.103خلیفة الشاطر وآخرون، مرجع سابق، ص ) 3)
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انقضي نهائیا على التعاون بین الحزب الدستوري وبین ،وابتداءا من ذالك التاریخ 
وأصبح من الضروري أن ،أسرة العمل التونسي التي أسست حزب عمل الشبیبة الدستوریة 

)1(.تفصل القاعدة بین القدماء والشبان

قیهم الأكبر سنا كان ثلاثینیات و سابالوفعلا فالذي كان یفرق بین الزعماء الجدد في 
وعرفوا وأشركوهم في الحركة ،فقد قرروا الاتصال بالجماهیر ،الإدیولوجیةالعمل أكثر منه 

یفسر نجاحهم السریع على حساب المسیرین ماهو وذالك ،قات الشعبیة كیف یؤطرون الطب
)2(.وقد  حرموا شیئا فشیئا من مؤیدیهم أو تضاءلوا إلى مجموعات محدودة.القدامى

.الجدید ونشاطهتأسیس الحزب الدستوري:المبحث الثاني
الحزب الى شقین متنازعین ، ذهب كل طرف مالذي قسّ والانشقاقبعد هذا التصدع 

وتوجهاته لكسبها أرائهبصحة ،ینشط من جهته لإقناع اكبر عدد ممكن من الشعب الدستوریة
)3(.جانبه إلى

م وقع اجتماع دستوري لبعض الشعب بتونس العاصمة استدعى 1934وفي نهایة 
بتدأ،یة ذیالأعضاء المنشقون عن اللجنة التنف ٕ یه ان اعضاء ن فالطاهر صفر بخطاب بیّ وا

بالحزب في المنهاج الذي  اختارته له الأمة في مؤتمر نهج یریدون السیر اللجنة التنفیذیة لا
ثم تلاه الحبیب بورقیبة وشرح للمجتمعین سبب تقدیم استقالته وبین . م1933الجبل سنة 

أولاد(المنشقین مع الشعب وتلبیة إرادة الأمة فتحمس الحاضرون وهتفوا بحیاة تعاطف 
)4(.،وبسقوط الخونة الدجالین)بورقیبة، والماطري وقیقة 

.545جع نفسه، ص ر الم) 1)

.122محمد الهادي شریف، مرجع سابق، ص ) 2)

.170صمرجع سابق،قدادرة شایب،) 3)

.249ص یوسف مناصریة، مرجع سابق،) 4 )
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وبعدما إطمأن المنشقون الى هذه الشعبیة التي اكتسبوها في هذا الإجتماع كونوا لجنة 
الحبیب بورقیبة ، وجهته لكافة الشعب يكاتبها الوقتأمضاه،وقتیة حررت الإستدعاء 

ة لحسم الخلاف الشعب ترغب في عقد مؤتمر فوق العادأغلبیةأنالدستوریة ، ادعت فیه 
الذي حدث داخل اللجنة التنفیذیة في شأن تطبیق البرنامج السیاسي الذي قرره مؤتمر نهج 

)1(.الجبل

س العمل المباشر والمؤطرإرساء أس- أ
1934وتأسیس الحزب التونسي الجدیدمؤتمر قصر هلال -1

توري بعقد مؤتمر قصر هلال في لقد قام المنشقون عن اللجنة التنفیذیة للحزب الدس
مارس 02وذلك یوم .حل القریب من مدینة المنستیر التي ولد فیها الحبیب بورقیبة السا

عقد هذا إلىأدتفیه الأسباب التي أوضحالحبیب بورقیبة خطابا ألقىحیث .م1934
)2(.المؤتمر والأهداف المرجوة منه

عضو من 18عضو من الحزب الدستوري ،كان من بینهم 48المؤتمر وحضر
المؤتمر وكلهم ینتمون إلى منطقة أعمالالذین سیطروا على المنستیر والمهدیة وقصر هلال 

ببعث حزب جدید سمي " مؤتمر البعث"الحبیب بورقیبة ، إنتهى ذلك العمل الذي عرف ب
لمة الحزب الحر الدستوري وقد اتفق الجمیع على الإحتفاظ بالإسم نفسه للحزب مع إضافة ك

عن مقاطعتهم الحمایة ولا قواعد الحزب القدیم وأعلنوا الجدید،حتى لا تتعرض لهم سلطة
)3(.اللجنة التنفیذیة

.250ص،مناصریة، مرجع سابقیوسف) 1 )

.44،45ص ص احمد القصاب، مرجع سابق،) 2 )

.175،176ص صمرجع سابق،عز الدین معزة،) 3 )
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د الشق الرادیكالي بخطة اللجنة التنفیذیة واعتبرها عاجزة عن تبني مطالب  ولقد ندّ
بقیادة جدیدة أطلق علیها ،وأحلوا مكانها مكتبا سیاسیا متكونا من الشبان المثقفین)1(الشعب، 

:اسم الدیوان السیاسي وقد كان أعضاء الدیوان السیاسي الجدید على النحو التالي
.رئیسا:محمود الماطري-
.عام مساعدأمین:الطاهر صفر-
.أمین عام مساعد:محمد قیقة-
.مال مساعدأمین:البحري قیقة-
)2(.عاماأمینا:الحبیب بورقیبة-

محمد بوزوتیة :انتخب المؤتمر مجلسا وطنیا یضم عشرین عضو وهمالأخیروفي 
الشاذلي عطاء اللّه ،محمد الجلاصي،البشیر بن فضل،الطاهر الراشدي،الحبیب بوقطفة،
یوسف الرویسي، محمد محمد قلنزة،الهادي شاكر،ة،الشاذلي قلالمحمد بعیزیق،

محمد الجعایبي، الطاهر بوتوریة، ن لعجیمي،عبد المجید بن ذیاب، صالح شعباالجربوعي،
)3(.بلحسن جرادصالح العباسي،محمد نبور،جلول بولعوالي،

خمسة عشر عضو من هذا المجلس یمثلون داخل الایالة والخمسة الاخرین یمثلون تونس 
لمنعه من التسلط لهذا المجلس مهمة مراقبة عمل الدیوان السیاسي أوكلتالعاصمة كما 

كما اعد المؤتمرون مشروع نظام داخلي لضبط المسؤولیات وتجنب العودة إلى والاستبداد
)4(.تجاوزات السابقة لیعرض على المؤتمر القادم بعد تسجیل ملاحظات الشعب علیه

.103مرجع سابق،،وآخرونخلیفة الشاطر ) 1)

.151صمحمود شاكر، مرجع سابق،) 2)

.141مرجع سابق،صقدادرة شایب،) 3 )

1طعبد الحمید الشابي،:،تعریبم1934- م1904جذور الحركة الوطنیة التونسیة علي المحجوبي،)1(
.569،571ص ص م،1999تونس، ) بیت الحكمة(والفنون والآدابالمجمع التونسي للعلوم 
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لأنولقد كان الاتصال المباشر بالشعب یمثل القاعدة الذهبیة للقیادة الجدیدة ،ذلك 
الجدید شعورا منهم بنبل المهمة التي یضطلعون بها سیتعهدون ي ر زعماء الحزب الدستو 

رجاع،وتحریك سواكنه،بتثقیف الشعب ٕ وبث روح الحماس ،وتوعیته بحقوقه، شهامته وا
فئة من فئات الشعب ،فهو یعتبر أیّةالحزب الجدید لا یستثني إنوالتضحیة في نفسه ، ثم 

".وكمالهبتمامه"نفسه من أول وهلة حزب الشعب التونسي 
فهو یرتكز على مبادئ دائمة قد سبق أن حددها میثاق أما تنظیم العمل السیاسي،

م ولكنه یستعمل وسائل مرنة تتلائم مع الظروف والاطراف وردود فعل الخصم 1933سنة 
)1(.إلى إبقاء الشعب التونسي في حالة تعبئة مستمرةومقتضیات الواقع ،وهو یرمي 

الدستوري الجدید ، كان إمتدادا للحزب الدستوري القدیم ولم یكن إن میلاد الحزب 
دیدة جكز علیها ووجهها لمرحلة تاریخیة إنقطاعا له وبالتالي وجد الحزب الجدید أرضیة إرت

حیث أصبح القوة الفاعلة في الحركة الوطنیة التونسیة ولقد تحول بورقیبة إلى زعیم كبیر 
حزبه  الناشئ الجدید الحزب أركانذكیا في توحید فقد كان)2(،یعرف بالمجاهدوأصبح

الدستوري الجددید فحاول أن ینزل الى الطبقة الشعبیة لكي یجند رجال لصالح الحزب دون 
أن یهمل النخبة المثقفة ، وأخذ الحبیب بورقیبة بالقیام في جولات لزیارة مدن وقرى البلاد 

ختار العناصر الاس ٕ ، اسیة المطلوبة في التنظیم الحزبي وعرض برنامج حزبه الشعبي ،وا
وكان یربط بین التقدم الاجتماعي والتحرر السیاسي ، وهو ابن الطبقة الوسطى ورجل القانون 

)3(. والداعي الى الدستور الذي یتماشى مع الدستور الفرنسي

إضرابات متكررة شلّت وا إلى كامل البلاد ،وشنّ فنشاط الحبیب بورقیبة وجماعته إمتد 
الحركة بأسواق العاصمة كما اقترح الحزب مقاطعة البضائع الفرنسیة ،والإمتناع عن دفع 

.547،548ص صمرجع سابق،أحمد القصاب،)1(
،الاطلسیة للنشر1م،ط1939-م1929تحولات العمل التونسي في السنوات الثلاثین زهیر الذواودي،)2(

.49ص.م2003تونس،
.89مفید الزیدي، مرجع سابق ،ص ) 3 )
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ضرائب وذلك لإجبار سلطة الحمایة على التفاهم مع الحزب الدستوري الجدید وتحقیق ال
مطالبه المتمثلة بالدرجة الأولى فى وضع دستور یضمن للشعب التونسي حكمه الذاتي 

لبا بفصل السلطات وحریة الإجتماع والتعبیر والنشر لكل ،مطا)1(ویسیر شؤونه بنفسه
:التونسیین ،وقد تضمنت مطالبه ثمانیة نقاط أساسیة هي

تأسیس مجلس استشاري یتكون من أعضاء تونسیین و فرنسیین منتخبین بالإقتراع              -
العام،له السیادة الكاملة في وضع برنامج أعماله، وله إختصاصات واسعة فیما یخص 

.المیزانیة 
.سیس حكومة مسؤولة أمام المجلستأ-
.والقضائیةالفصل بین السلطات التشریعیة والتنفیذیة -
دخول التونسیین في جمع الوظائف الإداریة یشترط ان تتوفر فیهم الضمانات -

.الثقافیة والاخلاقیة المتوفرة لصالح الاروبیین على حساب المترشحین الفرنسیین
المساواة في اجور الموظفین ذوي القدرات المتساویة في الوظائف المتشابهة دون -

.ى حساب المترشحین الفرنسیینتمییز لصالح الأروبیین عل
.تنظیم بلدیات منتخبة-
.حریة الصحافة والإجتماع وتأسیس الجمعیات-
)2(.الدولةوأملاكمشاركة التونسیین في شراء أسهم الأراضي الزراعیة -

مطالب الحزب الدستوري الجدید ،ترتكز أساسا على إبعاد نفوذ سلطة الحمایة إن 
تماما خاصة في الجانب التنفیذي والتشریعي والمالي ،هذه المطالب والأسالیب كانت تختلف 

آلیاتالذي تقوقع على نفسه ولم یستطع تطویر ،الحزب الحر الدستوريإستراتجیةعن 
،أن یثبت خلایاه عبر كامل البلاد التونسیةدلحزب الجدیابینما إستطاعنضاله ومشاریعه،

.180عز الدین معزة ،مرجع سابق،ص) 1)

.93ص،مرجع سابق،قدادرة شایب،) 2 )
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المعروف بكراهیته ،العام بیروطونالتعسفیة التي لجأ إلیها المقیم وذلك بالرغم من السیاسة 
لقیادة الحركة الوطنیة ،فهذا النشاط النضالي الوطني هو ما أقلق المقیم العام الفرنسي فلجأ 

)1(.القوة والترهیبإلى استعمال 

بانقسام الحركة الوطنیة وعملها علي توسیع شقة الاستعماریةاستبشار السلطات -2
:الخلاف 

عن طریق الوعود الكاذبة والخبیثة، لقد سعى المقیم العام الفرنسي الطاغیة بیروطون
ظنا منه بانه الخلاف إذكاء روح الفتنة و التي أدت إلىیلوح ببعض الإصلاحات الطفیفة أن

م بزیارة مدینة 1934فقام في بدایة شهر ماي )2(. نشاط الحركة الوطنیةیستطیع إخماد
أخبرهم أن الاقامة العامة جماعته وواستدعى الحبیب بورقیبة و ،المنستیر والساحل التونسي

و الفرنسیة ، وقد تمكن الحزب الجدید بفضل ذلك ةبالعربیقد رخصت لهم إصدار جریدتین 
أفكار الحزب و سیاسته و لم وكانت تلك هدیة من المقیم العام لنشر ،أراءهو من بث أفكاره 

بل نشرها أیضا عن ،تكن الصحافة هي الوسیلة الوحیدة التي نشر بها الحزب الجدید دعایته
طریق التحولات التي كان  یقوم بها أفراده لمقاومة أعمال اللجنة التنفیذیة و رمي سیاسة 

)3(.أصحابها بالتدجیل و الفساد

الدستوریون الجدد و القدامى سهامهم الى صدر الاستعمار و عوضا أن یسدد
رموا بها بعضهم البعض وطعنوا الشعب التونسي في وحدته وانتقلت الحرب الى ،الفرنسي

متأسفة على الشقاق م 1934جویلیة 3وقد علقت جریدة الارادة بتاریخ ،صفوف أبناءه 
الشعب التونسي من جراءه فریسة للنزاع المتجدد بلا الواقع بین الدستورین والذي أصبح

)4(.هوادة

.181ص،مرجع سابق،عز الدین معزة،) 1)

.62ص،طاهر عبد اللّه، مرجع سابق،ال) 2)

.253ص،یوسف مناصریة، مرجع سابق، ) 3)

.254ص،،سابقمرجع ،یوسف مناصریة) 4)
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لكن سیاسة المقیم العام مع الحزب الجدید سرعان ما تغیرت لمجرد أن أدرك خطورة 
الحركة و تم اعتقال أبرزهم هذه الحركة على الاستعمار الفرنسي ، فألقي القبض على قادة

في صحراء الجنوب الفرنسي و كان من بین هؤلاء  الحبیب بورقیبة، یوسف )1(ببرج القصیرة
سف وغیرهم من أقطاب الحركة الرویسي ، الحبیب بوقطفة ، الهادي شاكر و صالح بن یو 

الوطنیة التونسیة أما محمود الماطرى فاعتقل في بن قردان على الحدود الشرقیة التونسیة 
.)2(اللیبیة

:م1939-م1934مظاهر الصمود الوطني - ب
اندلعت موجة من المظاهرات و ،على اثر نفي القیادة الدستوریة بالجنوب التونسي

سبتمبر 28و 3اوحة بین الاضرابات الاحتجاجیة شملت مختلف أنحاء البلاد في الفترة المتر 
وعدد موتى5سبتمبر نتج عنها  5مویة ببلدة المكنین یوم صدامات دالىأدت.م 1934

و انضمت أعداد أخرى من بلدة،فیها ما یزید عن ألفي متظاهركبیر من جرحى شارك
.)3(سراح القادة الدستوریینبإطلاققصر هلال المجاورة رافعین العلم الوطني ومنادین 

وازدادت مقاومته ،الشعب التونسيتعنت السلطة الفرنسیة اشتد رد فعلكلما زاد
مرة في صفوف العاملین طیلة هذه المدة، لكن السلطة الفرنسیة في وكانت اعتقالات مست

قد منیت بالفشل ،سیاستها هذه المرتكزة على استعمال القوة و العنفأبدتالأمر آخر
خصوصا وقد اشتد الضغط على المقیم العام بیروطون من طرف هیئة الحزب التي كانت 

)4(.تعمل في باریس

على اتصال بالحزب و استطاع أن یبقى ،جمیع العراقیل ما الحبیب بورقیبة ورغم أ
سعیا الى منع و .ن لیحثهم على المثابرة و الوحدة الى المناضلیتوجیه رسائلفيبالخصوص 

.ن الفرنسیون یسمونه برج لوبوف  ثم أطلق علیه  بعد الاستقلال اسم برج بورقیبةكا) 1)

.143مرجع سابق،ص،شایب،قدادرة) 2)

.104،105ص، مرجع سابق،وآخرونخلیفة الشاطر ) 3)

.144صمرجع سابق، قدادرة شایب،) 4)
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لجنوب التونسي وهدده أي اتصال بین بورقیبة والمناضلین قرر بیروطون عزله في أقصى ا
یمنع بورقیبة من توجیه نصائحه هو ورفقاءه بابعادهم الى جزیرة مدغشقر ولكن ذلك لم

الشعب والحزب وهي تتمثل في التأكید على ضرورة مواصلة الضغط وعدم إلىوتوجیهاته 
)1(.الاستسلام مهما كانت العراقیل والتضحیات

تظاهر مناظلوا الحزب بالجامع ،م1935وبمناسبة الإحتفال بلیلة القدر أول جانفي 
م بالمرسى 1934سبتمبر 4مذكرین الباي بالوعد الذي قطعه یوم ،بتونسالأعظم

حیث قرر بیروطون  إبعاد سبعة أعضاء من الحزب ،بخصوص التدخل لفائدة المبعدین
الطاهر صفر، البحري قیقة (ثاني الدستوري الجدید من بینهم ثلاثة من الدیوان السیاسي ال

و اللجنة التنفیذیة للحزب الدستوري وكذلك محي الدین القلیبي عض،)الح بن یوسف وص
غیر ان النشاط الوطني قد استمر مع تشكل الدیوان السیاسي الثالث برئاسة الشاذلي القدیم،

م بمدینة تونس مظاهرة للتندید بسیاسة 1935مارس 29، ولقد إنتظمت یوم خیر االله 
)2(.الإضطهاد التي توخاها المقیم العام 

):م1937-م1936(الجبهة الشعبیة تدعم العمل الوطنيتجربة الحوار مع حكومة -1
تواصلت تأثیرات الأزمة الإقتصادیة بالبلاد التونسیة إلى حدود أواسط الثلاثینات موفرة 

م نتیجة 1936الظروف الموضوعیة لتصعید العمل السیاسي ،وانفرج الوضع العام نسبیا عام 
إثر ) م1938- م1936(ن جیون أرماللسیاسة التحرریة التي سلكها المقیم العام الجدید

، فقد أفرج عن القادة في الإنتخابات التشریعیة الفرنسیة)3(انتصار حزب الجبهة الشعبیة 
الدستوریین المبعدین وأباح الحریات العامة وكان الإنفراج بعدما عانت الحركة الوطنیة 

.553صمرجع سابق،أحمد القصاب،) 1)

.144قدادرة شایب،، مرجع سابق ،ص ) 2)

.107ص، مرجع سابق،وآخرونخلیفة الشاطر ) 3)
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، وباعثا على سرعة من إضطهاد عنیف یعتبر إنتصارا عظیما سجله الحزب الجدید التونسیة 
.إنتتشار الوعي القومي من جدید 

هذا الحدث الأمل فبعث ،الحكم في فرنسا)1(في هذا الظرف تقلدت الجبهة الشعبیة 
في نفوس الشعب التونسي ،ورأى الحزب الجدید ان یسلك سیاسة التفاهم مع فرنسا في عهد 

فأوفد الحزب الجدید ،هذه الحكومة الیساریة المعروف علیها مساندتها للشعوب المستعمرة
م للتفاهم مع 1937-م1936نتي الأمین العام بورقیبة الى باریس مرات عدیدة خلال س

قناعها بوجهة نظر الوطنیین من وجوب إرضاء رغبات الشعب  ٕ الحكومة الفرنسیة وا
)2(.التونسي

أن سلكت نفس السیاسة بعد خیبت الظنلكن حكومة الجبهة الشعبیة هي الاخرى 
التي سبقتها علي إختلاف الوانها السیاسیة ، وهي سیاسة ،التي سلكتها الحكومات الفرنسیة

ولا یقصد منها غیر تخلید الشعب وربح الوقت وأول إجراء قامت إعطاء الوعود التي لا تنفذ 
عد دراسته الحالة هناك أعلن إلى تونس وب) pierre vienot(بییر فینوبه هو إرسالها للوزیر 

لأنه من ،هو سیاسي أكثر منه عمليإنما تصریح هذا ال،عن وجوب إصلاح الإدارة التونسیة
)3(.ؤونهجهة لا یلبي طموحات الشعب التونسي ورغبته في تسییر كامل ش

فرنسا لا تجدي نفعا ، لكنّه لم یقطع جسور وبالتالي رأى الحزب أنّ سیاسة التفاهم مع 
ر عقد ، كما أنّه رفض المصالحة مع الحزب الدستوري القدیم التواصل معها ، ولذلك قرّ

حضره مندوبو )4(بونالیبنادي الحزب بنهج التر م ، 1937-10-31مؤتمر عام بتاریخ 
.الحزب من كل البلاد الى جانب الضیوف

أنظر الموسوعة العربیة .م الزعیم الإشتراكي بلوم فیولیت1936ترأس الجبهة الشعبیة في فرنسا عام )2(
.العالمیة

.135ص الحبیب ثامر، مصدر سابق،) 2)

.145قدادرة شایب، مرجع سابق ،ص ) 3)

المحكمة المختلطة لفض النزاعات بین التونسیین وغیرهم من سكان البلاد التونسیةيه:التریبونال )2(
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بالعنف، تم في هذا المؤتمر إتخاذ قرارات في غایة الخطورة لمجابهة الاستعمار 
ونتیجة لما ترتب عن ذلك  من تضحیات وقع خلاف بین رئیس الحزب الدكتور محمود 

الذي رفض اللجوء للعنف كوسیلة لتحقیق الاستقلال وبین الحبیب بورقیبة الامین ،الماطري
ویقول الحزبیون القدامى وبعض الحزبیون ،قدم الماطري استقالته من الحزب العام للحزب 

وقرارته الرادیكالیة ان جو العنف الذي ساد المؤتمرعن الحبیب بورقیبة الجدد الذین إنشقوا
والتي كانت ستهدف بالدرجة الأولى )1(لم یوافق علیها رئیس الحزب الدكتور الماطري 

ضعاف الحزب الدستوري القدیم ورئیسه عبد العزیز اقصاء الماطري من رئاسة ٕ الحزب وا
.الثعالبي 

:م1938أحداث أفریل -2
م وعلى إثر الإضطرابات  وموجة الإضطهاد الإستعماري التي 1938ئل سنة في أوا

الفرنسي والجماهیر في مدینة وصلت تأثیراتها إلى تونس ، وقعت أول مواجهة بین الجیش
حیث دعت قیادة الحزب الدستوري الجدید .بنزرت استشهد وجرح فیها العدید من المواطنین 

م الى عدم الخضوع، حیث تفرق أعضاء المكتب السیاسي داخل البلاد 1938في مارس 
نسي محرضا الشعب التو لتهیئة الشعب للكفاح ، وقد جال بورقیبة في عدة جهات من البلاد 

)2(.على مواجهة السیاسة الاستعماریة

م 1938فما كان من قیادة الحزب الدستوري الجید الاّ أن دعت في شهر مارس سنة
الخضوع للقمع المجلس المركزي للحزب لیصادق على قرارات المؤتمر التي تدعو الى عدم

الاستعماري ، وقد توزع أعضاء المكتب السیاسي  داخل القطر لتهیئة الشعب على الكفاح 
في كامل البلاد )3(،وقد دارت معارك دامیة بین المواطنین والقوات الاستعماریة.والصمود 

.145مرجع سابق،ص قدادرة شایب،) 1)

.187صعز الدین معزة، مرجع سابق،) 2)

.66مرجع سابق، صالطاهر عبد االله،) 3)
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التونسیة واعتقل زعیمین من الحزب الدستوري الجدید هما الدكتور بن سلیمان وصالح بن 
.وسف الاكثر نشاطا في الحزب ی

توجه اطارات الحزب الجدید الي المقیم م 1938أفریل 8وفي یوم الجمعة صباحا 
م وقعت 1938افریل 9والتي نظمت في الیوم الموالي ،العام بمظاهرات اخرى اكثر حدة

احداث دامیة أطلق فیها الجنود الفرنسیون الرصاص على المدنیین العزل ، وقد جاءت هذه
في سیاق تصاعدي باتجاه المواجهة  بین الحزب الجدید وسلطة الحمایة ، ولقد اعتقلت 

لاف من مناضلي حزب الدستوري الجدید  على راسهم الحبیب بورقیبة بتهمة التامر فرنسا الأ
)1(.على امن الدولة 

وانتشر الجیش الفرنسي في البلاد یعذب ،وغصت السجون والمعتقلات بالوطنیین
ویضطهدهم ویعتدي علیهم في الشوارع ،ولقد قرر الشعب التونسي إثر حوادث ،الاهالي
م الداخلیة ان یقابل العنف بالعنف، فدخلت الحركة الوطنیة التونسیة بزعامة 1938افریل 

.الحزب الجدید في طور من المقاومة 
)2(لجدید من إضطهاد وسجون وتصفیات عاد الدكتور ثامروبعد ما حل بالحزب الدستوري ا

وكان الدكتور ثامر بما بعد فترة المحن التي عانت منها من فرنسا لتولي الحركة الوطنیة 
أعطت بالأعمالبل بالأقواللا تعلن عن نفسها یتصف به من حركة دائمة وتضحیة صامتة 

الحركة الوطنیة دما جدیدا واستمراریة في النضال فكان العقل المسیر للحركة فهو الذي قام 
)2(.السریة وبعث فیها الحیاة من جدیداباعادة تنظیم الحركة وتشكیل خلایاه

ولقد نظم الحزب مظاهرات في الشوارع احتجاجا على سلطة الحمایة وتصرفاتها تجاه 
ظاهرة میناء تونس إمتدت الى مدینة تونس العاصمة وذللك بمناسبة المناضلین حیث نظم م

المقیم أعجبطالبین منه بعدما استقبلوه بالورود إطلاق سراح بورقیبة، قدوم ایرك لیبون

.187صمرجع سابق،عز الدین معزة،) 1)

.67ص، مرجع سابقاالله،الطاهر عبد ) 2)
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العام الجدید بذلك الاستقبال والمظاهرة السلمیة ووعد بتخفیف القمع وسمح لبعض الجرائد 
".تونس الفتاة"بالصدور مثل جریدة 

ایطالبا مطامعها أظهرتحیث ،في هذا الوقت كانت تقرع فیه طبول الحرب العالمیة الثانیة
م لإظهار تمسكها بتونس1939نفي في جاوارسلت فرنسا رئیسها اداوارد دلادییه،في تونس

.سیاسة القمع كعادتها إلىفلجات فرنسا 
ان یتصدر وبجدارة قیادة الحركة ،مكنت الحزب الدستوري الجدیدالأحداثهذه 

)1(.له شعبیة كبرى في اوساط الجماهیروأصبحتالوطنیة التونسیة ضد الاستعمار 

.190ص، مرجع سابقعز الدین معزة،) 1)
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ر النشاط الوطني التونسي أنّ نلاحظ ،من خلال الدراسة التي قمنا بها منذ كان تجذّ
الإستعماري نفسه على أرض الوطن ، لكنه الوهلة الأولى التي فرض فیها التواجد الفرنسي 

ها كانت في كان لها ردّ فعل قوّي بالرغم من أنّ ،ما لبث إلا وشهد بروز حركة وطنیة مناوئة
.بدایة مراحلها الأولى

دة بین سنوات وبالرغم من علمنا أنّ إیدیولوجیة الحركة الوطنیة التونسیة لم تكن محدّ
تها ، وتمثّلت تمیّزت بظهور اتجاهات مختلفة مثّلت بوادر نشأإلاّ أنّها ) . 1881-1920(

في مدّت جذورها من الحركة الإصلاحیة ، لذلك اتّسم نشاطهافي الحركة الفكریة  التي است
حیث أنّه ، سیاسیا عدابُ نشاطه أخذ سرعان مااتجاه ثقافي وآخر اجتماعي بظهورها بدایة 

نخبة الوبین ، زیتونیة العناصر الالتي جمعت بین ، ساهم في تكوین حركة الشباب التونسي
تؤمن بأنّها قادرة على تسییر شؤونها بنفسها كانت التي و ، متعلمة في المدارس الفرنسیةال

، حقوق التونسیینبــالمطالبة جریدة التونسيلهاوبدأت تروّج لأفكارها عن طریق إصدار 
سلامیة واجهوا من السیاسیة والإداریة والثقافیة، فبرز أصحابها  ٕ على رأس أحداث وطنیة وا

بأسلوب مباشر من أسالیب الصراع العسكري ، لكنّها سرعان ما ، و خلالها سلطة الحمایة
.البارزین من أعضائهاهزّات استعماریة عنیفة أدّت إلى قمع هذه الحركة ونفيإلىتعرضت 

لكن وبالرغم من كلّ هذه الإجراءات التعسفیة إلاّ أنّ أعضاء الحزب واصلوا نشاطهم 
وا وعمل،السائدة على المستوى الداخلي والخارجيللأوضاعكنتیجةالذي ظهر،السیاسي

الحزب الدستوري ولذلك قاموا بتأسیس، المنظمالحزبإطارفي على تحقیق أهدافهم
:ینالتونسي الذي عمل على مستوی

رسالتقدیم العرائض ٕ كل من مؤتمر الصلح، وسلطة الباي، والسلط إلىالوفود وا
.الفرنسیة بفرنسا وتونس

عیات التي روّجت لأفكار الحزب و مبادئهتأسیس الجرائد والجم.
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وبهذا یمكن القول أنّ الحزب الدستوري لعب دورا كبیرا في التعریف بالقضیة التونسیة 
، وكذلك مع لها، حیث أنّه انتهج سیاسة تعاون مع سلطة البايوكسب تأیید عریض

.عملوا مساندته ، ودعم قضیّته ، من خلال محاولة تحقیق مطالبه ، الذین الیساریین
الحزب ، الذي انقسم أحدث انشقاقا في كیانقداكي غیر أنّ تصدّع الحزب الإشتر 

إصلاحاتالحصول على بوامن طالببین بحكم دیمقراطي دستوري، و واأعضاؤه بین من طالب
.الحمایة إطارفي تتحقق تدریجیة 
شق الخلاف، وتوسیعلأوضاع ، استغلال هذه اعملت السلطات الفرنسیة على لقد

من الحزب الإصلاحي الذي تمّ بموجبه تأسیس،م 1922إصلاحاتمرسوم لبإصدارها 
الحزب المستقل ، وتوّج الخلاف أخرىطرف مجموعة من المعتدلین ، بینما أسّست مجموعة 

تكوین أصحابه في إلىأصوله، الذي تعود م1934بتأسیس الحزب الدستوري الجدید عام 
بالمعنى الأصلي للكلمة ، العلیا ، إلاّ أنّهم أصبحوا دستوریینالمدارس والمعاهد الفرنسیة 

لم یكن دادا للحزب الدستوري القدیم ، ود الحزب الدستوري الجدید ، كان امتحیث أنّ میلا
قام علیها الأرضیة التيكانت بمثابة الحزب الدستوري القدیم جذورأنّ انقطاعا له ،حیث

هها لمرحلة تاریخیة جدیدة ، وبذلك ، الحزب الدستوري الجدید أصبحوارتكز علیها ، و وجّ
.القوة الفاعلة في الحركة الوطنیة التونسیة 
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:الملخص

إذ م، بدایة الاستغلال الاستعماري الفرنسي1881ماي 12لقد شكلت معاهدة باردو 
أقدمت على إحداث إدارة فرنسیة یترأسها المقیم العام الفرنسي، إلى جانب الإدارة التقلیدیة 
التونسیة التي أصبحت مسخرة لخدمة الإدارة الاستعماریة ولقد أدت سیاسة الاستغلال وقمع 

نین  التونسیین في البوادي والمدن إلى نمو الوعي الوطني والقومي لدى الشعب المواط
.التونسي حیث انطلقوا في إضرابات ومواجهات مع القوات الفرنسیة

حیث تشكلت تنظیمات سیاسیة ونقابیة تونسیة طالبت فرنسا بإنجاز إصلاحات 
الحر الدستوري الذي أسسه داخلیة لتلبیة مطالب التونسیین ومن أهم هذه التنظیمات الحزب

م 1934بورقیبة  سنة م بالإضافة إلى الحزب الدستوري الجدید الذي أسسه1920الثعالبي 
.بعد انشقاقه عن الحزب اللیبرالي الدستوري

مكنت الحزب الدستوري الجدید ان یتصدر وبجدارة قیادة الحركة الأحداثهذه 
.الجماهیرأوساطعبیة كبرى في له شوأصبحتالوطنیة التونسیة ضد الاستعمار 

Résumé:

Nous avons formé Pardo traité le 12 mai 1881, le début de
l'exploitation coloniale françaiseComme il embarqua sur les
événements de l'administration française dirigée par un résident
général, ainsi que l'administration tunisienne traditionnelle française,
qui est devenu orientée pour servir l'administration coloniale Et il a
conduit l'exploitation et de la répression de la politique des
ressortissants tunisiens dans la campagne et les villes à La croissance
de la conscience nationale et patriotique parmi le peuple de Tunisie,
où déclenchent des grèves Et des affrontements avec les troupes
françaises.

Où il a formé un organisations politiques et syndicales ont
appelé à la France de remplir un réformes tunisiennes Intérieur pour
répondre aux exigences des Tunisiens et le plus important de ces
organisations Parti constitutionnel gratuit Thaalbi, fondée en 1920 en
plus de la nouvelle Partie constitutionnelle, fondée par Bourguiba en
1934 après avoir déserté  le Parti libéral constitutionnel.

Ces événements ont permis au nouveau Parti constitutionnel qui
mène la direction bien méritée du mouvement national tunisien contre
le colonialisme et est devenu sa grande popularité parmi les masses.
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